








 
 
 

 مقدِّمة المركز
 ..سيدنا محمد وآله الطاهرينعلىٰ  وصلى االله ..الحمد الله رب العالمين

  وقبـــــــور الأئمـــــــة الطـــــــاهرين مـــــــن أهـــــــل بيتـــــــه  إنّ زيـــــــارة قـــــــبر النـــــــبيِّ الاكَـــــــرم  ..وبعـــــــد
ـــــة ـــــل والاستشـــــفاع  ـــــم،  وشـــــدَّ الرحـــــال إليهـــــا،  والأوليـــــاء والصـــــالحين مـــــن هـــــذه الاُمَّ ـــــدُّ ،  والتوسُّ  تعُ

ــــــــدب الشــــــــرع إليهــــــــاالقمــــــــن  ــــــــ وقرَّر ــــــــا الســــــــيرة العمليــــــــة للرســــــــول ،  ربــــــــات الــــــــتي ن  دت وأكَّ
ــــــــرق ال ــــــــد ســــــــائر ف ــــــــةنصــــــــوص الإســــــــلامية عن ــــــــىٰ  الأُمَّ  ومارســــــــها المســــــــلمون ،  تها وثبو ــــــــاشــــــــرعيَّ  عل

 وَّلــــــــــــين فالتــــــــــــابعين لهـــــــــــم بإحســــــــــــان ثمَُّ في أدوارهــــــــــــم حابة الأوالصـــــــــــ منـــــــــــذ عهــــــــــــد الرســــــــــــول 
 يومنا هذا. المتتابعة إلىٰ 

 كمـــــــا ،   وليســـــــت الزيـــــــارة حالـــــــة مـــــــن حـــــــالات التعامـــــــل الجامـــــــد مـــــــع أكـــــــوام الحجـــــــارة والـــــــتراب
ــــــــ،  يصــــــــفها الــــــــبعض  مَّــــــــة لتعــــــــبرِّ عــــــــن عمــــــــق ارتباطهــــــــا بخــــــــط صــــــــيغة واعيــــــــة تمارســــــــها الأُ ا هــــــــي وإنمَّ

ــــــاء ــــــىٰ ،  الأولي ــــــولاء والحــــــبِّ لرمــــــوز مســــــير ا وتنطــــــوي عل ــــــة ال ــــــداً مــــــن ،  تأصــــــيل حال  وتســــــتبطن مزي
ــــــــــة إلىٰ ريخيــــــــــة والتربويــــــــــة الــــــــــتي تشــــــــــدُّ الأُ العطــــــــــاءات العقائديــــــــــة والتا  عقيــــــــــد ا وتاريخهــــــــــا وقاد ــــــــــا  مَّ

 الرساليين.
ــــا تمثــــل حالــــة مــــن حــــالات الانشــــداد إلىٰ فمــــن معطيا ــــا  ــــك لأ،  االله ســــبحانه العقائديــــة أ َّ   نَّ ذل

ــــــــــا ينــــــــــوي في زيارتــــــــــه التقــــــــــرُّب إلىٰ   ويشــــــــــتغل ضــــــــــمن الآداب المســـــــــــنونة في ،  االله تعــــــــــالىٰ  الزائــــــــــر إنمَّ
ـــــــــــ  وراد والآداب ل وقـــــــــــراءة القـــــــــــرآن وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الأالزيـــــــــــارة بالصـــــــــــلاة والـــــــــــدعاء والتضـــــــــــرُّع والتوسُّ

 ،  وإخــــــلاص العبوديــــــة للواحــــــد الحــــــقِّ ،  لهيــــــة القــــــاهرةرادة الإالإ ذعــــــان إلىٰ س حــــــالات الإالــــــتي تعكــــــ
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ــــــــن المســــــــلمين ،  دعيــــــــة الخاصَّـــــــة بالزيــــــــارةلاً عــــــــن أنَّ نصـــــــوص الزيــــــــارات والأفضـــــــ  تمثِّــــــــل مدرســـــــة تلقِّ
 جميـــــــع مفردا ـــــــا ومضـــــــامينها. ثمَُّ إنَّ مـــــــن القبـــــــور مـــــــا  ســـــــلامية والانفتـــــــاح علـــــــىٰ أصـــــــول العقيـــــــدة الإ

ـــــــاريخ   فزيـــــــارة قـــــــبر الرســـــــول ،  يمثـــــــل معلمـــــــاً مـــــــن معـــــــالم الرســـــــالة وشـــــــاهداً مـــــــن شـــــــواهد الت
ـــــــــتُ   بعـــــــــاد شخصـــــــــيَّته ومكـــــــــارم ز فهمـــــــــه لأوتعـــــــــزِّ ،  ق علاقـــــــــة الزائـــــــــر الروحيـــــــــة بالرســـــــــول عمِّ

  وتفــــــــــتح ذاكرتــــــــــه علــــــــــىٰ ،  ودوره في تبليــــــــــغ الرســــــــــالة وتجســــــــــيد معانيهــــــــــا،  وإخلاصــــــــــه الله أخلاقــــــــــه
ــــــاريخ الرســــــالة بكــــــلِّ مــــــا يزخــــــر بــــــه مــــــن أحــــــداث تعــــــود بوعيــــــه إلىٰ   صــــــالة التاريخيــــــة في مســــــيرة الأ ت

 مَّة وما فيها من دروس وعبر.الأُ 
ــــــــا تبعـــــــث في نفـــــــس الزائـــــــر حالــــــــة التـــــــذكير بـــــــاليو   م الآخـــــــر حيــــــــث ومـــــــن معطيا ـــــــا التربويـــــــة أ َّ

 وجدانــــــــــــه  ئفيمتلــــــــــــ،  يستحضــــــــــــر في وعيــــــــــــه حتميــــــــــــة المــــــــــــوت والموقــــــــــــف بــــــــــــين يــــــــــــدي االله تعــــــــــــالىٰ 
 وينـــــــدفع باتجـــــــاه تنميـــــــة نزعـــــــات نفســـــــه ،  ومشـــــــاعره بفـــــــيضٍ مـــــــن قـــــــيم الخـــــــير والفضـــــــيلة والصـــــــلاح

 طلب الخير. ة وردعها عن سبيل الغي وترويضها علىٰ الخيرِّ 
 مواقـــــــــــــف الجهـــــــــــــاد الفاعلـــــــــــــة في تـــــــــــــاريخ  ومـــــــــــــن معطيا ـــــــــــــا الجهاديـــــــــــــة والسياســـــــــــــية اســـــــــــــتلهام

ــــــــة،  الإســــــــلام ــــــــيم الشــــــــجاعة والبطول ــــــــاريخ والإ،  والتعــــــــاطي مــــــــع ق ــــــــة للسياســــــــات الظالمــــــــة في ت  دان
 ديمومة العطاء الثوري لدماء الشهداء. والحفاظ علىٰ ،  مَّةالأُ 

 نشـــــــــر هـــــــــذه الدراســـــــــة المســـــــــتوفية والمـــــــــوجزة لتُســـــــــهم في  مـــــــــن هنـــــــــا فقـــــــــد أقـــــــــدم مركزنـــــــــا علـــــــــىٰ 
ـــــــل في ضـــــــمير الأُ  أدلَّـــــــةتعزيـــــــز  ـــــــارة والتوسُّ ـــــــةالزي ـــــــة علـــــــىٰ ،  مَّ ـــــــق مـــــــن كو ـــــــا سُـــــــنَّة ثابت  طـــــــول  والتحقُّ

 مـــــع مـــــا تـــــوفَّرت عليـــــه مـــــن مناقشـــــة علميـــــة جـــــادَّة لمـــــا أثُـــــير حولهـــــا مـــــن شـــــبهات ،  المســـــيرة التاريخيـــــة
 مَّة بقدو ا ويربطها بتاريخها المشرق ورسالتها الخالدة.لتكون دافعاً يشدُّ الأُ 

 .. سبحانه من وراء القصد وهو المسدِّد للصوابواالله
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 المقدِّمة

 خــــــير علــــــىٰ  أقامــــــت الشــــــريعة الســــــمحة مــــــآذن تحــــــثُّ ،  كــــــل مرافئهــــــا،   الحيــــــاة ئفي مرافــــــ
 ومشـــــــاعل تنـــــــير الجوانـــــــب والمـــــــداخل وبـــــــين النـــــــواحي ،  رشـــــــادللـــــــدرس والإومنـــــــابر ،  العمـــــــل

 ..طرافوالأ
 ولمِّ شـــــــتات ،  نفـــــــسإلىٰ مقاصـــــــدها في إحيـــــــاء الأ وســـــــبيلها،  ذلـــــــك هـــــــو شـــــــأن الشـــــــريعة

 ،  أحســـــــــن العواقـــــــــب بعـــــــــد المـــــــــوتإلىٰ  وتســـــــــوية الطريـــــــــق،  رضوإعمـــــــــار الأ،  ا تمعـــــــــات
 ..وبعد فناء الدنيا

ــّــــــه ــــــــادة المــــــــرء رب ــــــــين عب ــــــــين ممارســــــــاته شــــــــؤونهَ ،  وليســــــــت تعــــــــرف الشــــــــريعة فيصــــــــلاً ب  وب
 وعضواً في أُسرة وفي مجتمع.،  فرداً له كيانه الخاص،  الخاصة والعامة

 فلــــــــيس في الشــــــــريعة شــــــــيء مــــــــن العبــــــــادات أو القربــــــــات مــــــــن شــــــــأنه أن ينعــــــــزل بــــــــالمرء 
ــــــك المقاصــــــد والســــــبل  نســــــان بعيــــــداً عــــــن واقعــــــه لــــــيس فيهــــــا خرافــــــة يهــــــوّم  ــــــا الإ ..عــــــن تل

 ..بديإلىٰ غاية هي مصيره الأ وكفردٍ سائر،  كعضو في مجتمع
ــــــــــد أحاسيســــــــــهويج،  لــــــــــيس فيهــــــــــا مــــــــــا يحــــــــــنِّط مشــــــــــاعره   وكــــــــــل مــــــــــا انتهــــــــــىٰ  ..ويميــــــــــت خُلُقَــــــــــه،  مِّ

 وإن اتخــــــــــذ لــــــــــه مــــــــــن ،  نتــــــــــائج خطــــــــــيرة كهــــــــــذه فهــــــــــو لــــــــــيس مــــــــــن الشــــــــــريعة في شــــــــــيءإلىٰ  بــــــــــالمرء
 ..بعض أحكامها عنواناً 

ـــــــة ولا يخـــــــرج عـــــــن إطارهـــــــا  ومثلهـــــــا ،  وزيـــــــارة القبـــــــور لا تشـــــــذُّ عـــــــن هـــــــذه القواعـــــــد العامَّ
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ــــل بالأ  ،  أو حثَّــــت عليـــــه،  فــــإذا كانــــت الشـــــريعة قــــد أباحــــت ذلـــــك،  نبيــــاء والصـــــالحينالتوسُّ
ــّـه داخـــل في إطارهـــا،  كمـــا ســـتثبت مباحـــث هـــذا الكتـــاب  باتجـــاه ،  مســـارهاعلـــىٰ  جـــارٍ ،  فإن

 أغراضها ومقاصدها.
 رسمـــــــــــــت لـــــــــــــه ،  أو أقرَّتـــــــــــــه،  فهـــــــــــــي كلّمـــــــــــــا شـــــــــــــرَّعت فعـــــــــــــلا،  ولمـّــــــــــــا كـــــــــــــان للشـــــــــــــريعة مســـــــــــــارها

ـــــــه آدابـــــــاً ،  حـــــــدوداً   وســـــــيخرج عـــــــن ،   ـــــــا فقـــــــط ينضـــــــبط هـــــــذا الفعـــــــل في مســـــــارها،  ووضـــــــعت ل
 كمـــــــا ســــــــتُنتزع مـــــــن الفعــــــــل شــــــــرعيَّته   ..هـــــــذا المســــــــار بقـــــــدر خروجــــــــه عـــــــن تلــــــــك الحــــــــدود والآداب

 خارجةً عن أهداف الشريعة ومقاصدها. إذ ما استبطن غاياتٍ أُخرىٰ 
  لــــــــــــــذين يستحضـــــــــــــرون غايـــــــــــــات العبــــــــــــــادات وأهـــــــــــــدافها الكــــــــــــــبرىٰ وقليـــــــــــــل مـــــــــــــن النــــــــــــــاس هـــــــــــــم ا

 ،  داء الصـــــــــحيح لهــــــــــا الملتـــــــــزم بأحكامهــــــــــا وآدا ــــــــــااوز حـــــــــدود الطاعــــــــــة المتمثِّلـــــــــة بــــــــــالأالـــــــــتي تتجــــــــــ
 ،  لــــــــــوف مـــــــــن الحجــــــــــيج الـــــــــذين يــــــــــؤدُّون كــــــــــلَّ عـــــــــامٍ فريضــــــــــة الحــــــــــجِّ فكـــــــــم مــــــــــن بـــــــــين مئــــــــــات الأ

ـــــــــــؤدِّي مناســـــــــــكه مـــــــــــا في كـــــــــــل واحـــــــــــدةٍ مـــــــــــن هـــــــــــذه المناســـــــــــ  ك مـــــــــــن دروسٍ يستحضـــــــــــر وهـــــــــــو ي
 ؟ تربويةٍ وأهدافٍ دينيةٍ واجتماعيةٍ كبيرة
 ليستحضــــر ،  أمــــامإلىٰ  إذا غــــاب عنــــه النظــــر،  الــــوراءإلىٰ  بــــل كــــم مــــن هــــؤلاء مــــن ينظــــر

 ؟ المواقف التاريخية الكبيرة التي امتزجت  ذه المناسك منذ تشريعها
 طهــــــار ئمــــــة الأنبيــــــاء والأالأ قبــــــور،  والظــــــاهرة ذا ــــــا قريبــــــة جــــــدّاً في شــــــأن زيــــــارة القبــــــور

 فالزيـــــــــارة وإنْ كانـــــــــت بـــــــــذا ا ذات أثـــــــــر ،  أم عمـــــــــوم المقـــــــــابر،  وكبـــــــــار الصـــــــــالحين كانـــــــــت
 ،  جـــــر والثـــــواببـــــل لا يحـــــرم صـــــاحبه الأ،  وأنَّ قصـــــدها لوحـــــدها لا يحـــــبط العمـــــل،  شـــــرعي

 علــــــــىٰ  بــــــــل لعوائــــــــد كثــــــــيرة تعــــــــود،  فــــــــإنّ الصــــــــحيح أنّ الشــــــــريعة لم تشــــــــرِّع الزيــــــــارة لــــــــذا ا
 مــع ،  ولذا لهــو أفضــل بكثــير مــن الطــراز الأوأنّ مــن يفقــه هــ،  الحــيعلــىٰ  كمــا تعــود،   تالميِّــ

 فرض تساويهما في صدق النيّة وحسن الالتزام بأحكام الشريعة وآدا ا.



 المقدِّمة ٩
 

 بســــــــــــكونٍ  فكـــــــــــم هـــــــــــو شاســـــــــــع الفــــــــــــرق بـــــــــــين أن يقـــــــــــف المـــــــــــرء عنــــــــــــد قـــــــــــبر رســـــــــــول االله 
 ويرتِّـــــــــل ،  آلـــــــــه بأكمـــــــــل الصـــــــــلوات والتحيــّـــــــات ســـــــــلِّم عليـــــــــه وعلـــــــــىٰ يصـــــــــلِّي وي،  وهيبـــــــــةٍ وخشـــــــــوع

ـــــــــدعاء ـــــــــاً بمقـــــــــام النـــــــــبي الكـــــــــريم،  المشـــــــــروع مـــــــــن ال ـــــــــه وعظمـــــــــة مـــــــــا أدّاه ،  عارف  مستحضـــــــــراً عظمت
 وبــــــــين أن  ..مجــــــــدّداً معــــــــه عهــــــــد الاقتــــــــداء بســــــــلوكه العظــــــــيم،  نســــــــانمــــــــن أثــــــــر في إحيــــــــاء بــــــــني الإ

 تغيب عنه كل هذه المعاني الجليلة.
 الفقـــــــــــــه الكـــــــــــــافي في ،  فقـــــــــــــه بأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــريعة كلّهـــــــــــــا،  ذن مـــــــــــــن فقـــــــــــــه بالعبـــــــــــــاداتفلابـــــــــــــدّ إ
 جانــــــب هـــــــذا الفقـــــــه مـــــــن إلىٰ  ولابـــــــدّ  ..الكمـــــــالإلىٰ  كـــــــأقرب مــــــا تكـــــــون،   صـــــــور اعلـــــــىٰ  المحافظــــــة

  ولىٰ جلهــــــــــا بالدرجــــــــــة الأأهــــــــــدافها ومقاصــــــــــدها العامــــــــــة الــــــــــتي لأحكــــــــــام و وعــــــــــي بأبعــــــــــاد هــــــــــذه الأ
 أو التي ستنعكس عنها.،  شرّعت

ــــــــــين ــــــــــداء  هــــــــــذه الأومــــــــــن ب ــــــــــز ضــــــــــرورة الاقت  هــــــــــداف المقصــــــــــودة مــــــــــن وراء الزيــــــــــارة تركي
 ولا شـــــــك في أنّ ،  وتعضـــــــيد المعرفـــــــة بحقـــــــوقهم،  وتجديـــــــد العهـــــــد معهـــــــم،   ـــــــؤلاء العظمـــــــاء

 وجعلــــــت لــــــه ،  وقــــــد أمــــــرت بــــــه وحثَّــــــت عليــــــه،  هــــــذا الهــــــدف مقصــــــود لوحــــــده في الشــــــريعة
 ،  بـــل لعلَّهـــا مـــن أهمِّهــــا،  بـــواب والمـــداخلالأوهـــذه واحـــدة مـــن تلــــك ،  أبوابـــاً ومـــداخل كثـــيرة

زور.كيد من النبي أو الإعه في الزائر من شعور بالقرب الألما تزر 
َ
 مام الم

 ،  ومـــــــن أهـــــــم أســـــــباب حيا ـــــــا هـــــــو تمجيـــــــدها عظمائهـــــــا،  مّـــــــة إنمّـــــــا تحيـــــــا بأســـــــبابوالأُ 
  ـــــم  وإن بعُـــــدت،  الـــــدوامعلـــــىٰ  مـــــر الـــــذي ســـــيجعلهم أحيـــــاء فيهـــــاالأ،  وإحيائهـــــا ذكـــــرهم

 القرون.
ــــــــــذي يثــــــــــيره الــــــــــبعض حــــــــــول مشــــــــــروعية  ــــــــــدفع الضــــــــــجيج ال  و ــــــــــذا الفقــــــــــه والــــــــــوعي ين

ــــــــزج بأعمــــــــالهم في ،  الزيــــــــارة  بحجّــــــــة مــــــــا يصــــــــدر مــــــــن كثــــــــير مــــــــن الزائــــــــرين مــــــــن أخطــــــــاء تمت
ـــــت هـــــذه الأ،  الزيـــــارة  فإّ ـــــا أيضـــــاً لا تكـــــون ،  وهـــــو كـــــذلك،  خطـــــاء يجـــــب تجنُّبهـــــافـــــإذا كان
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 كلَّلتـــــــــــه الشـــــــــــريعة بـــــــــــأغراض ،   تحـــــــــــريم عمـــــــــــل مشـــــــــــروعإلىٰ  حـــــــــــوال ذريعـــــــــــةً بحـــــــــــالٍ مـــــــــــن الأ
 ومـــــا يقـــــال في  ..ووعـــــدت أصـــــحابه بجزيـــــل الثـــــواب إذا مـــــا حفظـــــوا حـــــدوده وآدابـــــه،  ســـــامية

 الزيارة يقال في التوسُّل والاستشفاع.
 ..موضوع كهذاومن هنا تأتي أهمية الكتابة في 

ــــــه أطــــــراف الحــــــوار والجــــــدل ــــــين الفعــــــل ومشــــــروعيته،  فهــــــو موضــــــوع تتعــــــدَّد في  وبــــــين ،  ب
 وبــــــــــين حــــــــــدود وآداب عرَّفتهـــــــــــا الشــــــــــريعة ينبغــــــــــي تجديـــــــــــد ،  فضــــــــــائله وأهدافــــــــــه وعوائـــــــــــده

 ،  لســــبب أو لآخــــر،  وبــــين شــــبهات علقــــت بأذهــــان الــــبعض،  رشــــاد إليهــــا والتــــذكير  ــــاالإ
 عـــــن خطـــــأ في الفهـــــم أحيانـــــاً ،  وتشـــــويه صـــــورته،  عمـــــل مشـــــروعإلىٰ  فحـــــاولوا قطـــــع الســـــبيل

 ..أحياناً أخرىٰ  وعن تقليد وإصرار واتبّاع للهوىٰ 
 ..وقد  ض هذا الكتاب بذلك كلِّه في أوجز عبارةٍ وأركزها

 : وقد جاء في قسمين
 ول منهما مباحث الزيارة في أربعة فصول.تناول الأ 
 مدخل وفصلين.وتناول الثاني مباحث التوسُّل في  

 آملين أن يحقِّق أغراضه التي من أجلها كُتب.
 سواء السبيل.إلىٰ  واالله من وراء القصد وهو الهادي



 



 



 
 
 
 

 ولالفصل الأ

 الزيارة ـ مشروعيتها ـ أهدافها ـ فضيلتها

 : الزيارة لغةً واصطلاحاً 
 الصدر. أعلىٰ :  والزَّورُ ،  الزَّورمن ،  الزيارة

 أي صدره.،  أو قصدتُ زَوره ..أي بصدري،  تلقيته بِزَوري:  وزرت فلاناً 
 مال إليه.:  وزار فلانٌ فلاناً  ..عادَه:  وزوارةً ،  وزيارةً ،  وزاره يزوره زوراً 

 المرة الواحدة.:  والزورة
 خـــــــــــــيرة اســـــــــــــم وزَوْر. والأ،  وزوّار،  مـــــــــــــن قــــــــــــومٍ زُوَّر،  وامــــــــــــرأة زائـــــــــــــرة،  ورجــــــــــــل زائـــــــــــــر

 للجمع.
ــــــزَور  ،  ونســــــاءٌ زَور،  وامــــــرأة زَور،  وقــــــومٌ زَور،  رجــــــل زَور:  يقــــــال،  الــــــذي يــــــزورك:  وال

 :  وفي الحــــــــديث ..نـــــــه مصـــــــدرمـــــــع والمـــــــذكر والمؤنـــــــث بلفـــــــظ واحـــــــد لأيكـــــــون للواحـــــــد والج
 .» إنّ لِزَورِك عليك حقّاً « 

 زار بعضهم بعضهم.:  وقد تزاوروا
ــــــــــــر ــــــــــــر : والتزوي ــــــــــــر،  كرامــــــــــــة الزائ ــــــــــــاً :  يقــــــــــــال ..وإكــــــــــــرام المــــــــــــزور للزائ  أي :  زوِّروا فلان
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 إذا أحسنوا إليه.،  وقد زوَّر القوم صاحبهم تزويراً  ..أكرموه
 الزيارة.علىٰ  حمله:  وأزاره

 .)١( سأله أن يزوره:  واستزاره
 زيارة القبور غالباً.،  حكمهاعندما يبحث عن ،  وتطلق الزيارة ويرُاد  ا

 : الزيارة في التشريع

 : في القرآن الكريم:  أولاً 
ــــــــــارة ــــــــــرد في القــــــــــرآن الكــــــــــريم التصــــــــــريح نصــــــــــاً بالزي  فقــــــــــد وردت في مضــــــــــامين ،  إذا لم ي

 : منها،  أكثر من واحدة من آياته
  : في شــــــأن أصــــــحاب الكهــــــف ونــــــزاع القــــــوم فــــــيهم بعــــــد أن أمــــــا م االله في قولــــــه تعــــــالىٰ  ــــــ ١
يَانـًــــا رَّبُّـهُـــــمْ أَعْلَـــــمُ بِهِـــــمْ قــَــــالَ  ( نـُــــوا عَلـَــــيْهِم بُـنـْ قَـــــالُوا ابْـ ـــــنـَهُمْ أَمْـــــرَهُمْ فَـ  إِذْ يَـتـَنـَــــازعَُونَ بَـيـْ

 .)٢( ) الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرهِِمْ لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا
ــــــال المفســــــرون ــــــذين :  ق ــــــأنّ هــــــؤلاء ال ــــــواذكــــــر اتخــــــاذ المســــــجد يُشــــــعر ب ــــــىٰ  غلب  أمــــــرهم عل

 أنهّ لماّ ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور.علىٰ  وهذا يدلّ ،  هم المسلمون
 قـــول بعضـــهم أن الــــذي غلـــب هـــم أصــــحاب علــــىٰ  وهـــذا هـــو الـــراجح عنــــد أهـــل التفســـير

 بـــل قـــال بعضـــهم  .)٣( ول أولىٰ الأ:  أمـــر مـــن عـــداهم. قـــالواعلـــىٰ  فهـــم الـــذين يغلبـــون،  الملـــك
 
_________________________________ 
 ). زور(  ابن منظور/  لسان العرب) ،  زور(  الراغب/  مفردات القرآن )١(
 .٢١/  ١٨:  سورة الكهف )٢(
 الشــــوكاني /  فــــتح القــــدير،  ١٠٦:  ١١الــــرازي /  التفســــير الكبــــير،  ٧١٠:  ٥الطبرســــي /  مجمــــع البيــــان:  انظــــر )٣(
 .٢٦٧:  ١٣الطباطبائي /  الميزان،  ٢٧٧:  ٣
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 .)١( إنّ الملك الذي عثر عليهم كان مؤمناً 
ــــــؤتىٰ  ــــــل فالمســــــجد إنمّــــــا يُـتّخــــــذ لي ــّــــاً كــــــان القائ ــــــدوامعلــــــىٰ  وأي ــــــاس،  ال ــــــه الن  ســــــواء ،  ينتاب

ـــــــــال اللاحقـــــــــةالمعاصـــــــــرون مـــــــــنهم لقصّـــــــــته أو الأ ـــــــــد أصـــــــــحاب  ..جي  و ـــــــــذا أصـــــــــبحت مراق
 يذكرون اسم االله فيه.بل أقاموا عليه مسجداً ،  الكهف مزاراً يقصده الناس للزيارة

 ســـــبق تاريخـــــاً هـــــي المثـــــال الأ،  أصـــــحاب الكهـــــف،  ولعـــــل مراقـــــد هـــــؤلاء الفتيـــــة المـــــؤمنين
ــــــــد الأفي مــــــــا ذكــــــــره   بــــــــل إقامــــــــة ،  وليــــــــاء وتعاهــــــــدها بالزيــــــــارةالقــــــــرآن الكــــــــريم لاحــــــــترام مراق

 المسجد عندها كما هو صريح القرآن الكريم.
ــــ ٢ هُم  ( ر المنــــافقينفي النهــــي عــــن القيــــام عنــــد قبــــو تعــــالىٰ  قولــــه ـ ــــنـْ ــــىٰ أَحَــــدٍ مِّ  وَلاَ تُصَــــلِّ عَلَ

 .)٢( ) مَّاتَ أبََدًا وَلاَ تَـقُمْ عَلَىٰ قَـبْرهِِ 
 يــــــــدل ،  الميـــــــتعلـــــــىٰ  لا خـــــــلاف في أنّ المـــــــراد بالصـــــــلاة هنــــــــا هـــــــو خصـــــــوص الصــــــــلاة

ــــــــزول ــــــــدينا،  عليــــــــه الســــــــياق وســــــــبب الن ــــــــا موضــــــــع الاســــــــتدلال ل ــــــــىٰ  أمّ  المطلــــــــوب فهــــــــو عل
ــــــرهِِ  (: تعــــــالىٰ  قولــــــه بْ ــــــىٰ قَـ ــــــمْ عَلَ قُ  أنّ المــــــراد إلىٰ  فقــــــد ذهــــــب كثــــــير مــــــن المفســــــرين)  وَلاَ تَـ

 وقات.عموم الأإلىٰ  ، يتجاوز الوقوف عنده وقت الدفن
 المــــــــراد لا تقــــــــف عنــــــــد قــــــــبره للــــــــدفن أو :  والبروســــــــوي،  والآلوســــــــي،  قــــــــال البيضــــــــاوي

 .)٣( للزيارة
 كمـــا هـــو في ذيـــل الآيـــة ،   رالكفـــعلـــىٰ  فـــإذا كـــان هـــذا النهـــي قـــد ورد في شـــأن مـــن مـــات

 
_________________________________ 
 والروايـــــــــة مشـــــــــهورة أوردهـــــــــا المفســـــــــرون في :  في روايـــــــــة قـــــــــال عنهـــــــــا ٢٨٦:  ١٣وعنـــــــــه الميـــــــــزان ،  الـــــــــدر المنثـــــــــور )١(

 تفاسيرهم وتلقوها بالقبول.
 .٨٤/  ٩:  سورة التوبة )٢(
ـــــــــوار التنزيـــــــــل )٣(  البروســـــــــوي /  روح البيـــــــــان،  ١٥٥:  ١٠الآلوســـــــــي /  المعـــــــــانيوروح ،  ٤١٦:  ١البيضـــــــــاوي /  أن
٣٧٨:  ٣. 



 ١٦ يارة والتوسُّلالز 
 

  ففيــــــه دلالــــــة واضــــــحة ) إِنَّـهُــــــمْ كَفَــــــرُوا باِللَّــــــهِ وَرَسُــــــولِهِ وَمَــــــاتُوا وَهُــــــمْ فاَسِــــــقُونَ  ( نفســـــها
 الاسلام.علىٰ  في شأن من مات،  بل ومعهود،  ذلك جائزأن علىٰ 

 بقصـــــد الزيـــــارة ،  مشـــــروعية زيـــــارة قـــــبر المســـــلمعلـــــىٰ  إذن ففـــــي هـــــذه الآيـــــة أيضـــــاً دلالـــــة
 قبر الميت بعد دفنه.علىٰ  فهذا هو المعهود في قيام النبي ،  والدعاء للميت

ــــ ٣ ــــه ـ ــــ (: تعــــالىٰ  قول ــــوْ أنََّـهُ ــــتـَغْفَرُوا اللَّــــهَ وَاسْــــتـَغْفَرَ وَلَ ــــاءُوكَ فاَسْ ــــهُمْ جَ ــــوا أنَفُسَ  مْ إِذ ظَّلَمُ
 .)١( ) لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَّحِيمًا

 جــــــاء في أســـــــباب النـــــــزول أنّ الآيــــــة في صـــــــدر الحـــــــديث عــــــن المنـــــــافقين الـــــــذين تتحـــــــدث 
 إلىٰ  الطـــــــاغوت فـــــــراراً مـــــــن التحـــــــاكم إلىٰ  عـــــــنهم الآيـــــــات الســـــــابقة والـــــــذين ارتضـــــــوا التحـــــــاكم

ــــــىٰ  وأظهــــــروا النــــــدم فلــــــو أّ ــــــم جــــــاءوا الرســــــول ،  رســــــول االله  ــــــوهعل  ،  مــــــا فعل
 لتاب االله عليهم. واستغفر لهم الرسول ،  وتابوا عنه واستغفروا منه

ـــــت في :  وقيـــــل ـــــافقينإّ ـــــا نزل ـــــوم مـــــن المن ـــــني عشـــــر رجـــــلاً اجتمعـــــوا:  قـــــال الحســـــن،  ق   اث
ــــىٰ  ــــدة رســــول االله عل ــــه لــــذلك الغــــرض،  أمــــر مكي ــــوا علي ــــاه جبريــــل ،  ثمَّ دخل   فأت

ــــــه« :  فقــــــال ،  فــــــأخبره بــــــه ــــــدون أمــــــراً لا ينالون  فليقومــــــوا ،  إنّ قومــــــاً دخلــــــوا يري
 فلــــــم  ؟ » ألا تقومــــــون« :  فقــــــال،  فلــــــم يقومــــــوا » اســــــتغفر لهــــــمحتــــــىٰ  وليســــــتغرفوا االله

 فقـاموا ،  عـدّ اثـني عشـر رجـلاً  حـتىٰ ،  » قـم يـا فـلان،  قم يا فلان« :  فقال ،  يفعلوا
ـــا عزمنـــا:  وقـــالوا ـــا أنفســـناإلىٰ  ونحـــن نتـــوب،  مـــا قلـــتعلـــىٰ  كنّ ـــا. ،  االله مـــن ظلمن  فاســـتغفر لن
 وكـــان ،  أنـــا كنـــت فـــي أول أمـــركم أطيـــب نفســـاً بالشـــفاعة،  الآن أخرجـــوا عنّـــي« :  فقـــال

 .)٢( » جابةالإإلىٰ  االله أسرع
_________________________________ 
 .٦٤/  ٤:  سورة النساء )١(
 .١٦٨ـ  ١٦٧:  ٥تفسير الرازي ،  ١٠٥:  ٣مجمع البيان  )٢(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ١٧
 

 ويطلـــــــب منـــــــه ،  فيســـــــتغفر،  يأتيـــــــه المـــــــذنب،  فهـــــــذا مـــــــا كـــــــان في حيـــــــاة النـــــــبي 
 ولمـــــــــــا ورد فيهـــــــــــا مـــــــــــن تكـــــــــــريم خـــــــــــاص وإجـــــــــــلال لرســـــــــــول ،  الاســـــــــــتغفار والشـــــــــــفاعة لـــــــــــه

 قــــــــبره  فيــــــــأتي،  وجــــــــد المســــــــلمون اســــــــتحباب العمــــــــل  ــــــــا بعــــــــد وفاتــــــــه ،  االله 
  نّ إجـــــلال الرســـــول ذلـــــك لأ،  ويســـــتغفر عنـــــده ويســـــأل صـــــاحبه الشـــــفاعة،  الشـــــريف

 والعمــــــــــل  ــــــــــذه الآيــــــــــة بعــــــــــد وفــــــــــاة ،  وتكريمــــــــــه واجــــــــــب بعــــــــــد موتــــــــــه كوجوبــــــــــه في حياتــــــــــه
ـــــيِّ وَلاَ  (:  كالعمـــــل بالآيـــــة القائلـــــة  النـــــبي  ـــــوْقَ صَـــــوْتِ النَّبِ ـــــوا أَصْـــــوَاتَكُمْ فَـ عُ  لاَ تَـرْفَـ

ـــــالْقَوْلِ  ـــــهُ بِ  وجـــــوب العمـــــل  ـــــا عنـــــد علـــــىٰ  حيـــــث مضـــــت ســـــيرة المســـــلمين )١( ) تَجْهَـــــرُوا لَ
 الجـــــدار المقابـــــل علــــىٰ  بحيـــــث كتبـــــت هــــذه الآيـــــة،  ثــــر في ذلـــــك كثــــيروالأ،  قــــبر النـــــبي 

 م.لقبر الرسول اليو 
ــــــــك ورد في الأ ــــــــبر ومثــــــــل ذل ــــــــد ق  ثــــــــر الكثــــــــير في العمــــــــل بالآيــــــــة موضــــــــع الاســــــــتدلال عن

 ،  ســـــــنورد أمثلـــــــةً منهـــــــا في المباحـــــــث اللاحقـــــــة،  في عهـــــــد الصـــــــحابة وبعـــــــده،  النـــــــبي 
 ،  أبي جعفـــــر المنصــــــورعلـــــىٰ  ونكتفـــــي هنـــــا بـــــذكر اســــــتدلال مالـــــك بـــــن أنـــــس بالآيــــــة في ردِّه

 أم ،  أســــتقبل القبلــــة وأدعــــوا:  وقــــد ســــأله أبــــو جعفــــر المنصــــور،  النــــبي  وهمــــا عنــــد قــــبر
 ؟ استقبل رسول االله 
  االلهإلىٰ  ولمَِ تصــــرف وجهــــك عنــــه وهــــو وســــيلتك ووســــيلة أبيــــك آدم :  فقــــال مالــــك

 : تعــــــالىٰ  قــــــال االله، تعــــــالىٰ  فيشــــــفّعه االله ؟! بــــــل اســــــتقبله واستشــــــفع بــــــه يــــــوم القيامــــــةتعــــــالىٰ 
 وَلــَــــوْ أنََّـهُــــــمْ إِذ ظَّلَمُــــــوا أنَفُسَــــــهُمْ جَــــــاءُوكَ فاَسْــــــتـَغْفَرُوا اللَّــــــهَ وَاسْــــــتـَغْفَرَ لَهُــــــمُ الرَّسُــــــولُ  (

 وفي مقدمـــــة كـــــلام مالـــــك وأبي جعفـــــر كـــــان مالـــــك قـــــد  .)٢( ) لَوَجَـــــدُوا اللَّـــــهَ تَـوَّابــًـــا رَّحِيمًـــــا
_________________________________ 
 .٢/  ٤٩:  سورة الحجرات )١(
 .٧٠ـ  ٦٩:  السبكي/  شفاء السقام )٢(



 ١٨ يارة والتوسُّلالز 
 

 يــــــــا أمــــــــير :  قــــــــائلاً  أبي جعفــــــــر رفعــــــــه صــــــــوته عنــــــــد قــــــــبر رســــــــول االله علــــــــىٰ  اســــــــتنكر
 لاَ  (:  أدّب قومــــــــاً فقــــــــالتعـــــــالىٰ  فــــــــإنّ االله،  المـــــــؤمنين لا ترفــــــــع صــــــــوتك في هـــــــذا المســــــــجد

ـــــيِّ  ـــــوْتِ النَّبِ ـــــوْقَ صَ ـــــوَاتَكُمْ فَـ ـــــوا أَصْ عُ ـــــونَ  (:  ومـــــدح قومـــــاً فقـــــال ) تَـرْفَـ  إِنَّ الَّـــــذِينَ يَـغُضُّ
 إِنَّ الَّـــــذِينَ يُـنَادُونــَـــكَ مِـــــن  (:  . وذمّ قومـــــاً فقـــــال..الآيـــــة ) أَصْـــــوَاتَـهُمْ عِنـــــدَ رَسُـــــولِ اللَّـــــهِ 

 . وإنّ حرمته ميتاً كحرمته حياً...الآية ) وَراَءِ الْحُجُرَاتِ 
  الرســـــول إلىٰ  ا ـــــيءعلـــــىٰ  الحـــــثعلـــــىٰ  دلــّـــت الآيـــــة:  هـــــذا قـــــال الســـــبكي وعلـــــىٰ 

 فهـــــــي رتبـــــــة ،  وذلـــــــك وإن كـــــــان ورد في حـــــــال الحيـــــــاة،  والاســـــــتغفار عنـــــــده واســـــــتغفاره لهـــــــم
 تعظيماً له.،  له لا تنقطع بموته

 فــــــتعمّ بعمــــــوم العلّــــــة كــــــل مــــــن ،  والآيــــــة وردت في أقــــــوام معينــــــين في حالــــــة الحيــــــاة:  قــــــال
 ولــــذلك فهــــم العلمــــاء مــــن الآيــــة العمــــوم ،  وجــــد فيــــه ذلــــك الوصــــف في الحيــــاة وبعــــد المــــوت

 .أن يتلو هذه الآية ويستغفر االله تعالىٰ  قبره  واستحبّوا لمن أتىٰ ،  في الحالتين
  وقــــــد شــــــهد أعرابيــــــاً جــــــاء،  مشــــــهورة ـــــــ وهــــــو مــــــن مشــــــايخ الشــــــافعي ـــــــ وحكايــــــة العتــــــبي

 وقــــــد حكاهــــــا المصــــــنفون في  ..هــــــذه الآيــــــة واســــــتغفر وانصــــــرف فتلــــــىٰ  قــــــبر النــــــبي إلىٰ 
 ها ورأوهـــــــــا مـــــــــن آداب وكلهـــــــــم استحســــــــنو ،  والمؤرخـــــــــون،  المناســــــــك مـــــــــن جميـــــــــع المــــــــذاهب

 .)١( الزائر وما ينبغي له أن يفعله

 : في السنّة النبوية:  ثانياً 
 :  في هذا المبحث فقرتان

 وعية الزيارة في السنّة النبوية.في اثبات مشر :  ولىٰ الأ
_________________________________ 
 .٨٢ـ  ٨١:  شفاء السقام )١(
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 لهـــــــــا وأحاديثـــــــــه الـــــــــواردة فيهـــــــــا. باســـــــــتثناء مـــــــــا جـــــــــاء  ممارســـــــــة النـــــــــبي :  والثانيـــــــــة
 فقــــــد تكفــــــل  ــــــا الفصــــــل الثــــــاني مــــــن هــــــذا ،  في زيــــــارة قــــــبره الشــــــريف خاصــــــة عنــــــه 

 الكتاب.
 :  )١( يلاحـــــــظ أنّ زيـــــــارة القبـــــــور بشـــــــكل عـــــــام مـــــــرّت في عهـــــــد الرســـــــالة بـــــــثلاث مراحـــــــل

 كمـــــا أشــــــارت إليــــــه آيــــــة ،   اراً لمـــــا كــــــان عليــــــه أهـــــل الشــــــرائع الســــــابقةباحــــــة اســــــتمر مرحلـــــة الإ
 ،  وكمـــــــا يثبتـــــــه الحـــــــديث النبـــــــوي الآتي الـــــــذي يضـــــــع  ايـــــــةً لهـــــــذه المرحلـــــــة،  ســـــــورة الكهـــــــف

 وكــــــان هــــــذا المنــــــع معلّــــــلاً كمــــــا ،  وهــــــي مرحلــــــة المنــــــع مــــــن الزيــــــارة،  وتبتــــــدئ المرحلــــــة الثانيــــــة
ـــــــوي ـــــــة،  ســـــــيأتي في الحـــــــديث النب ـــــــد العمـــــــل  ـــــــا وفـــــــق الآداب الإ وأخـــــــيراً مرحل  باحـــــــة وتجدي

 سلام.التي أقرّها الإ
 : هذا التقسيم الثلاثي يستفاد بشكل مباشر من قوله 

 أخرجــــــه مســــــلم والترمــــــذي  .» ألا فزوروهــــــا،  كنــــــت نهيــــــتكم عــــــن زيــــــارة القبــــــور« 
 .)٢( وغيرهم،  والنسائي والحاكم والبغوي
ــــــــزورون القبــــــــوروهــــــــو واضــــــــح في أنّ   عــــــــن  ثمَّ  ــــــــاهم النــــــــبي ،  المســــــــلمين كــــــــانوا ي

 ثمَّ أذن لهم بعد ذلك بالزيارة.،  زيار ا
 ففيهــــــا ،  مــــــا يتضــــــمن علــّــــة النهــــــي أو بعضــــــها وفي روايـــــة ابــــــن عبــــــاس عــــــن النــــــبي 

 .)٣( » ولا تقولوا هُجْراً ،  فزوروها،  ارة القبورنهيتكم عن زي« :  قال أنهّ 
_________________________________ 
 أساس ما ورد في كتب الجمهور.علىٰ  )١(
ــــ صــــحيح مســــلم )٢( ــــ كتــــاب الجنــــائز ـ   الســــنن الكــــبرىٰ ،  ١٥٠٤/  ٣٧٠:  ٣ســــنن الترمــــذي ،  ١٠٧/  ٣٦٦:  ٢ ـ

 .١٢٣٩/  ٥٦٨:  ١مصابيح السنّة ،  ١٣٨٥/  ٥٣٠:  ١المستدرك ،  ٢١٥٩/  ٦٥٣:  ١للنسائي 
  / مجمــــع الزوائــــد،  ٢٧٣٠/  ٣٤٣:  ٣والمعجــــم الاَوســــط ،  ١١٦٥٣/  ٢٠٢:  ١١الطــــبراني /  المعجــــم الكبــــير )٣(

 .٥٨:  ٣الهيثمي 
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 الكلام القبيح الذي ينبغي هَجْره لقبحه. ـ الهاءبضم  ـ والهجُْر
 :  وفي الحـــــديث،  الكـــــلام القبـــــيح المهجـــــور لقبحـــــه،  الهجُـــــر:  صـــــفهانيقـــــال الراغـــــب الأ

 وهَجَــــر  ..ُ جْــــرٍ مــــن الكــــلام عــــن قصــــدأتــــىٰ  إذا،  وأهْجَــــر فــــلان ..» ولا تقولــــوا هُجْــــراً « 
 .)١( ذلك من غير قصدأتىٰ  إذا،  المريض

 والهجُــــــر الاســــــم مــــــن  ..والهــــــذيان،  القبــــــيح مــــــن الكــــــلام،  الهجُْــــــر:  العــــــربوفي لســــــان 
ـــــــل  ..وكـــــــذلك إذا أكثـــــــر الكـــــــلام في مـــــــا لا ينبغـــــــي،  فحـــــــاشوهـــــــو الإ،  هجـــــــارالإ  وفي التنزي

  )تَـهْجُــــرُونَ  ( أي تقولــــون القبــــيح. وقــــرئ ) مُسْــــتَكْبِريِنَ بــِــهِ سَــــامِرًا تَـهْجُــــرُونَ  (:  العزيــــز
 أي  ذون.
 ،  إنــّـــــي كنـــــــت نهيـــــــتكم عـــــــن زيـــــــارة القبـــــــور« :  وأمّـــــــا قـــــــول النـــــــبي :  ثمَّ قـــــــال
ــــــوا هُجْــــــراً ،  فزوروهــــــا  صــــــمعي أّ مــــــا نّ أبــــــا عبيــــــد ذكــــــر عــــــن الكســــــائي والأفــــــإ » ولا تقول

 .)٢( لا تقولوا فُحشاً :  الحديث ومعنىٰ  ..والخنا،  فحاش في المنطقالهجُْر الإ:  قالا
 أن النــــــــاس كــــــــانوا عنــــــــد زيــــــــارة القبــــــــور يقولــــــــون مــــــــا لا ينبغــــــــي مــــــــن علــــــــىٰ  وفيــــــــه دلالــــــــة

ـــــبي ،  الكـــــلام ـــــده ويزيـــــده وضـــــوحاً ،  الزيـــــارة فأبـــــاح الن  وحـــــرّم الهجُـــــر مـــــن الكـــــلام. يؤي
ـــــــه  ـــــــور« :  وتحديـــــــداً قول ـــــــارة القب ـــــــتكم عـــــــن زي ـــــــوا مـــــــا ،  فزوروهـــــــا،  نهي  ولا تقول
 .)٣( » يسخط الرب

  وقــــــد تكــــــون روايــــــة بــــــالمعنىٰ  ». مــــــا يســــــخط الــــــرب«  بـــــــ » الهجــــــر«  تفسّــــــرفهــــــي روايــــــة 
 مـــن أراد أن يـــزور قبـــراً « :  ول نفســـه. وحـــديث آخـــر في هـــذا الســـياق جـــاء فيـــهللحـــديث الأ

 
_________________________________ 
 ). هجر(  معجم مفردات ألفاظ القرآن )١(
 ). هجر(  لسان العرب )٢(
 رجاله رجال الصحيح.،  ٥٨:  ٣مجمع الزوائد  )٣(
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 .)١( » منه الحيّ  مما يتأذىٰ  فإنّ الميت يتأذىٰ ،  خيراً إلاّ  ولا يقول،  فليزره
 المقــــــــابر أن إلىٰ  يعلّمهــــــــم إذا خرجــــــــوا كــــــــان رســــــــول االله :  ومــــــــن حــــــــديث بريــــــــدة

 وإنــّـا إن شـــاء ،  المـــؤمنين والمســـلمينالســـلام علـــيكم أهـــل الـــديار مـــن « :  يقـــول قـــائلهم
 .)٢( » نسأل االله لنا ولكم العافية،  االله بكم لاحقون

ــــــــــارةوهكــــــــــذا يؤســــــــــس الإ ــــــــــاً في عــــــــــادات ،  ســــــــــلام لأدب الزي ــــــــــاً مــــــــــا كــــــــــان متعارف  لاغي
 الجاهلية.

 ويعلــــــم المســــــلمين مــــــاذا يقولــــــون ،  يــــــزور القبــــــور بنفســــــه وبعــــــد ذلــــــك كــــــان النــــــبي 
 فاصلاً بين ما ينبغي وبين ما لا ينبغي من القول.،  ند زيار اع

 : يزور القبور النبي 
ــــ ١  ،  ســــلميوالبغــــوي حــــديث بريــــدة الأ،  والحــــاكم،  والنســــائي،  والترمــــذي،  أخــــرج مســــلم ـ

 ذِن فقــــــد أُ ،  القبـــــورقـــــد كنـــــت نهيــــــتكم عـــــن زيــــــارة « :  قـــــال رســــــول االله :  قـــــال
 .)٣( » فإنهّا تذكّر الآخرة،  فزوروها،  في زيارة قبر أُمّه لمحمّدٍ 

 ،  وأبي هريـــــــرة،  وأنـــــــس،  وابـــــــن مســــــعود،  وفي البـــــــاب عــــــن أبي ســـــــعيد:  قــــــال الترمـــــــذي
 
_________________________________ 
 .٢٤٥:  ٥الغدير :  وعنه،  ٢٢:  الروض الفائق في المواعظ والرقائق )١(
 .١٥٤٧/  ٤٨٥:  ١سنن ابن ماجة  )٢(
ـــ ١٠٧/  ٣٦٦:  ٢صـــحيح مســـلم  )٣( ـــ كتـــاب الجنـــائز ـ  /  الســـنن الكـــبرىٰ ،  ١٠٥٤/  ٣٧٠:  ٣ســـنن الترمـــذي ،  ـ

 البغــــــــوي /  مصــــــــابيح الســــــــنّة،  ١٣٨٥/  ٥٣٠:  ١الصــــــــحيحين علــــــــىٰ  المســــــــتدرك،  ٢١٥٩/  ٦٥٣:  ١النســــــــائي 
 مشـــــــــروعية علـــــــــىٰ  أنَّ الغـــــــــرض مـــــــــن ذكـــــــــر مثـــــــــل هـــــــــذا الحـــــــــديث هـــــــــو الاســـــــــتدلال . ولا يخفـــــــــىٰ ١٢٣٩/  ٥٦٨:  ١

 أنَّ إلىٰ  وقــــــــــــد ذهـــــــــــب أصـــــــــــحابنا وجمـــــــــــع مـــــــــــن علمـــــــــــاء الجمهــــــــــــور،  وقولـــــــــــه زيـــــــــــارة القبـــــــــــور بفعـــــــــــل النـــــــــــبيِّ 
 كانا مؤمنين وهما من أهل الجنَّة.  والديه 
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 ولكــــــلام الترمـــــذي تتمـــــة تــــــأتي في  .)١( وأم ســـــلمة. وحـــــديث بريـــــدة حــــــديث حســـــن صـــــحيح
 محلّها.

 ،  زيــــارة القبــــورعلــــىٰ  ثمَّ حثــــه » أُذِن لمحمّــــدٍ فــــي زيــــارة قبــــر أمّــــه« :  وفي قولــــه 
 جواز قصد قبر معين بالزيارة.علىٰ  دليل صريح

ــ ٢  فلــم يُـــرَ باكيــاً ،  قــبر أمّــه في ألــف مقنّــع زار النــبي :  قــال،  أخــرج الحــاكم عــن بريــدة ـ
 .)٢( أكثر من يومئذ
 .شرطهما ـ أي البخاري ومسلم ـعلىٰ  صحيح:  قال الذهبي

 .)٣( من حوله وأبكىٰ  قبر أمّه فبكىٰ  زار النبي :  ومثله عن أبي هريرة
ـــــ ٣ ـــــداالله ـ ـــــور  خرجنـــــا مـــــع رســـــول االله :  قـــــال،  مـــــن حـــــديث طلحـــــة بـــــن عبي  يريـــــد قب

 :  قلنـــــا،  فلمّـــــا تـــــدلينا منهـــــا وإذا قبـــــور ممحيـــــة،  حـــــرةّ واقـــــم علـــــى إذا أشـــــرفنا الشـــــهداء حـــــتىٰ 
ـــــــور أصـــــــحابنا« :  ؟ قـــــــال إخواننـــــــا هـــــــذهأقبـــــــور ،  يـــــــا رســـــــول االله ـــــــور  » قب  فلمـــــــا جئنـــــــا قب

 .» هذه قبور إخواننا« :  قال،  الشهداء
 الخـــــــروج بقصـــــــد علـــــــىٰ  وفيـــــــه دلالـــــــة صـــــــريحة )٤()  الســـــــنن(  الحـــــــديث رواه أبـــــــو داود في

ــــــارة قبــــــور بعينهــــــا   وإلاّ ،  جــــــل التــــــذكير بــــــالآخرة فقــــــطولــــــيس لأ،  لمنزلــــــة اختصــــــت  ــــــا،  زي
 عنـــــــــد  أو لوقـــــــــف ،  قـــــــــرب المقـــــــــابر في المدينـــــــــة وافيـــــــــة بـــــــــالغرضلألكانـــــــــت الزيـــــــــارة 

ـــــــــور الأ ـــــــــال فيهـــــــــا ولىٰ القب ـــــــــتي ق ـــــــــور أصـــــــــحابنا«  ال ـــــــــأن ،  » قب ـــــــــه صـــــــــريح ب  والحـــــــــديث كل
 وهــــــــي في طــــــــرف ،  وراء حــــــــرةّ واقــــــــم،  كــــــــان قاصــــــــداً زيــــــــارة قبــــــــور الشــــــــهداء  النــــــــبي 
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 المدينة الشرقي.
ــــتي حصــــلت فيهــــا وقعــــة الحــــرةّ ســــنة   بــــين أهــــل المدينــــة ،  هـــــ ٦٢وحــــرةّ واقــــم هــــذه هــــي ال

 وبين جيش الحاكم الفاجر يزيد بن معاوية.،  المنورة وكلهم من الصحابة وأبنائهم
ــــــ ٤ ــــــبي  ـ ــــــارة قبــــــور إلىٰ  أنـّـــــه كــــــان يخــــــرج مــــــراراً  ثبــــــت في الصــــــحيح عــــــن الن  البقيــــــع لزي

 مـــــا كـــــان كل:  أّ ـــــا قالـــــت،  أخـــــرج مســـــلم مـــــن حـــــديث عائشـــــة،  المـــــؤمنين المـــــدفونين هنـــــاك
 الســـــــلام « :  فيقـــــــول،  البقيـــــــعإلىٰ  يخـــــــرج مـــــــن آخـــــــر الليـــــــل ليلتهـــــــا مـــــــن رســـــــول االله 
 .)١( الحديث » ..عليكم دار قوم مؤمنين

 رأس كــــل علــــىٰ  كــــان يــــأتي قبــــور الشــــهداء بأُحــــد  أنّ النــــبي :  أخــــرج ابــــن أبي شــــيبة ـــــ ٥
 .)٢( » الدار فنَِعْمَ عقبىٰ ،  السلام عليكم بما صبرتم« :  فيقول،  حول
ــــــ ٦  اّ ــــــا  ثبــــــت في الصــــــحيح عــــــن فاطمــــــة الزهــــــراء البتــــــول :  وفاطمــــــة في حيــــــاة أبيهــــــا ـ

 تخــــــــــرج في كــــــــــل جمعــــــــــة لزيــــــــــارة قــــــــــبر عمهــــــــــا  كانــــــــــت في حيــــــــــاة أبيهــــــــــا رســــــــــول االله 
 ي عنده.فتصلّي وتبك،  حمزة بن عبد المطلب
 هـــــذا الحـــــديث :  الحـــــديثعلـــــىٰ  وقـــــال الحـــــاكم معقبـــــاً ،  )٣( والحـــــاكم،  أخرجـــــه البيهقـــــي

ـــــــــه عـــــــــن آخـــــــــرهم ثقـــــــــات ـــــــــد استقصـــــــــيت في الحـــــــــث،  روات ـــــــــىٰ  وق ـــــــــاً عل ـــــــــور تحري ـــــــــارة القب  زي
 علـــــــىٰ  االله وصـــــــلىٰ ،  ولـــــــيعلم الشـــــــحيح بذنبـــــــه أ ـــــــا ســـــــنّة مســـــــنونة،  للمشـــــــاركة في الترغيـــــــب

 .)٤( محمد وآله أجمعين
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 : أهداف الزيارة
 ؟! مــــــــا هـــــــــي  أو يتوجــــــــه لزيار ـــــــــا،  مــــــــاذا يجــــــــد الزائـــــــــر في ســــــــريرته وهـــــــــو يــــــــزور القبـــــــــور

 هـــــل عـــــرّف التشـــــريع ،  نحـــــوٍ أكثـــــر تحديـــــداً وعلـــــىٰ ؟  الـــــتي تحركـــــه صـــــوب هـــــذا الفعـــــلالـــــدوافع 
 ؟ أو زيارة قبر بعينه،  تحققها من خلال زيارة القبور هداف التي يرجىٰ شيئاً من الأ

 منهـــــــا مـــــــن ثمـــــــرات  هـــــــذا بـــــــدوره إن وجـــــــد سيكشـــــــف عـــــــن فضـــــــائل الزيـــــــارة ومـــــــا يرتجـــــــىٰ 
 في دنيا المرء وأُخراه.

 هــــــداف المتعلقــــــة بالزيــــــارة هــــــي مســــــتفادة بشــــــكل مباشــــــر مــــــن الســــــنّة النبويــــــة إنّ كــــــل الأ
 : ومن ذلك يمكن أن نجمل هذه الاهداف بما يلي،  المطهرة

 ومهمـــــا كـــــان ،  لمـــــؤمن عنهـــــا وهـــــذه أهـــــداف لا غـــــنىٰ ،  الخشـــــوع وتـــــذكّر المـــــوت والآخـــــرة ــــــ ١
 أثــــــــر مباشــــــــر غــــــــير أنّ أشــــــــياء بعينهــــــــا ذات ،  عليــــــــه أن يستحضــــــــرها في كثــــــــير مــــــــن أوقاتــــــــه

 ســـــــــــتكون لهـــــــــــا أهميتهـــــــــــا الكبـــــــــــيرة بحســـــــــــب مقـــــــــــدار مـــــــــــا ،  في استحضـــــــــــار هـــــــــــذه المعـــــــــــاني
ــــك ــــل ..تحققــــه مــــن ذل ــــد قــــبر خــــاص،  ولا شــــك في أن الوقــــوف بــــين القبــــور بتأمّ ــــه ،  أو عن  ل

 نحــــــــو ربمّــــــــا لا يضــــــــاهيه فيــــــــه وعلــــــــىٰ ،  ثــــــــر في إحيــــــــاء تلــــــــك المعــــــــاني في القلــــــــوبأكــــــــبر الأ
 يت والوقوف عنده ساعة دفنه.تشييع جنازة م إلاّ ،  فعل آخر

 : منه،  وفي تحقق هذه المعاني من وراء الزيارة جاء حديث نبوي كثير
 ،  فمــــن شــــاء أن يــــزور قبــــراً فليــــزره،  إنــّــي نهيــــتكم عــــن زيــــارة القبــــور« :  قولــــه  ـــــ

 .» ولا تقولوا هُجراً  ..ر الآخرةويذكّ ،  ويدُمع العين،  فإنهّ يرُقُّ القلب
 .)١( وصححه الحاكم والذهبي،  أخرجه أحمد والبيهقي
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 .» الموتفزوروا القبور فإنهّا تذكّر ـ أو تذكركم ـ « :  قوله  ـ
 أخرجــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــلم وأحمــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــة وأبــــــــــــــــــو داود والنســــــــــــــــــائي والحــــــــــــــــــاكم 

 .)١( وغيرهم
 .» زُر القبور تذكر بها الآخرة« :  وقوله ـ 

 .)٢( صححه الحاكم في المستدرك
 .» عبرةفزوروها فإن فيها ،  إنّي نهيتكم عن زيارة القبور« :  وقوله ـ 

 .)٣( وصحَّحه الحاكم والذهبي،  أخرجه أحمد والبيهقي
ــــــ ــــــه  ـ ــــــتكم عــــــن زيــــــارة القبــــــور« :  قول ــــــد فــــــي ،  كنــــــتُ نهي  فزوروهــــــا فإنهّــــــا تزهّ

 .» وتذكّر الآخرة،  الدنيا
 .)٤( أخرجه ابن ماجة

ــــــ ٢ ــــــت ـ ــــــدعاء للمي ــــــعهــــــذا الســــــلوك الأ:  ال ــــــذي يحفــــــظ كرامــــــ،  خلاقــــــي الرفي  ة المســــــلم في ال
ـــــــــــــهحـــــــــــــتىٰ  مجتمعـــــــــــــه  ويـــــــــــــربيّ في المســـــــــــــلمين روح الاخـــــــــــــاء والحـــــــــــــب والمـــــــــــــودة ،  بعـــــــــــــد موت

 لهـــــــو واحـــــــد مـــــــن الجوانـــــــب ،  وأداء حقـــــــوق الآخـــــــرين الـــــــتي لا تنقطـــــــع بـــــــرحيلهم مـــــــن الـــــــدنيا
 سلام.خلاق في الإ ا نظام الأالتربوية والاجتماعية الراقية التي تميز 
ـــــــــــــدعاء للمـــــــــــــوتىٰ  ـــــــــــــار م المســـــــــــــاحة الأ ويشـــــــــــــغل ال ـــــــــــــد زي  ،  كـــــــــــــبر في أدب الزيـــــــــــــارةعن

_________________________________ 
 .١٣٩٣/  ٥٣٢:  ١المستدرك 

ــــ ١٠٦/  ٣٦٥:  ٢صــــحيح مســــلم  )١( ــــ كتــــاب الجنــــائز ـ  ســــنن ابــــن ماجــــة ،  ٩٣٩٥/  ١٨٦:  ٣مســــند أحمــــد ،  ـ
 المســـــــــــتدرك ،  ٢١٦١/  ٦٥٤:  ١ســـــــــــنن النســـــــــــائي ،  ٣٢٣٤/  ٢١٨:  ٣ســـــــــــنن أبي داود ،  ١٥٧٢/  ٥٠١:  ١
١٣٨٨/  ٥٣١:  ١. 
 .١٣٩٥/  ٥٣٣:  ١المستدرك  )٢(
 .١٣٦٨/  ٥٣٠:  ١المستدرك ،  ٧٧:  ٤الكبرىٰ  السنن،  ١٠٩٣٦/  ٤٢٧:  ٣مسند أحمد  )٣(
 .١٥٧١/  ٤٩٢:  ١سنن ابن ماجة  )٤(



 ٢٦ يارة والتوسُّلالز 
 

 كما هو ملاحظ في النصوص المأثورة في زيارة القبور.
ــــــ ــــــور المســــــلمين فيقــــــول فكثــــــيراً مــــــا كــــــان الرســــــول  ـ ــــــد قب  الســــــلام « :  يقــــــف عن

  » وإنــّـــا إن شـــــاء االله بكـــــم لاحقـــــون،  علـــــيكم أهـــــل الـــــديار مـــــن المـــــؤمنين والمســـــلمين
 .)١( مرّوا بالقبور أو قصدوها بالزيارة متىٰ  ويأمر أصحابه بذلك

 ،  فزوروهــــــا،  نهيــــــتكم عــــــن زيــــــارة القبــــــور« :  مؤكــــــداً هــــــذا المعــــــنىٰ  وقــــــال  ـــــــ
 .)٢( » واجعلوا زيارتكم لها صلاةً عليهم واستغفاراً لهم

 ومنـــــه قولـــــه ،  والعـــــبرة،  الميـــــتعلـــــىٰ  الســـــلام:  بـــــين الهـــــدفين وكثـــــيراً مـــــا جمـــــع  ــــــ
ــــــوجيز المــــــذكور أولاً في هــــــذه الفقــــــرة ــــــن « :  المشــــــهور وال ــــــديار م ــــــيكم أهــــــل ال  الســــــلام عل

 .» وإناّ إن شاء االله بكم لاحقون،  المؤمنين والمسلمين
ـــــــ  فـــــــإنّ فيهـــــــا ،  وســـــــلّموا علـــــــيهم،  ألا فـــــــزوروا إخـــــــوانكم« :  ومنـــــــه قولـــــــه  ـ
 .)٣( » عبرة

ـــــــ ـــــــين الغرضـــــــين وفي المـــــــأثور عـــــــن أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـ  إذا  فقـــــــد كـــــــان ،  الجمـــــــع ب
 ،  والمحــــالّ المقفــــرة،  الســــلام علــــيكم يــــا أهــــل الــــديار الموحشــــة« :  دخـــل المقــــبرة قــــال

  ..وتجـــــاوز بعفــــوك عنـّـــا وعـــــنهم،  اللّهـــــم اغفــــر لنــــا ولهــــم ..مــــن المــــؤمنين والمؤمنــــات
 والحمـــــد الله الـــــذي منهـــــا ،  أحيـــــاءً وأمواتـــــاً ،  رض كفاتـــــاً جعـــــل لنـــــا الأالحمـــــد الله الـــــذي 

 وعمــــــل ،  لمــــــن ذكــــــر المعــــــاد طــــــوبىٰ  ..وعليهــــــا يحشــــــرنا،  وإليهــــــا معادنــــــا ..خلقنــــــا
 
_________________________________ 
ــــــــ كتــــــــاب الجنــــــــائز ـــــــــ ١٠٣ و ١٠٢/  صــــــــحيح مســــــــلم:  انظــــــــر )١(  ســــــــنن الترمــــــــذي ،  ٨٦٦١/  مســــــــند أحمــــــــد،  ـ
 .٧٩:  ٤سنن البيهقي ،  ١٠٥٣/  ٣٧٠:  ٣
 .٥٨:  ٣مجمع الزوائد ،  ١٤١٩/  ٩٤:  ٢الطبراني /  المعجم الكبير )٢(
 .٥٨:  ٣مجمع الزوائد  )٣(
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 .)١( » ورضي عن االله عزّوجلّ ،  وقنع بالكفاف،  الحسنات
ـــــــ ٣  الخطـــــــاب في الحـــــــديث  وهـــــــذا مـــــــا نلحظـــــــه بوضـــــــوح في فحـــــــوىٰ :  أداء حقـــــــوق المـــــــوتىٰ  ـ

 ففيـــــــه  » وســـــــلّموا علـــــــيهم،  ألا فـــــــزوروا إخـــــــوانكم« :  الشـــــــريف الآنـــــــف الـــــــذكرالنبـــــــوي 
 ينبغــــــــي علينــــــــا أداؤهــــــــا ،  حقوقــــــــاً علينــــــــا أن لاخواننــــــــا المــــــــوتىٰ إلىٰ  إشـــــــارة في غايــــــــة الوضــــــــوح
 بــــــــأن  ولمزيــــــــد مــــــــن الترغيــــــــب في ذلــــــــك يــــــــذكّرنا النــــــــبي ،  بزيــــــــار م والتســــــــليم علــــــــيهم

 .» فإنّ فيها عبرة« :  أيضاً بالنفع الكبير ذلك سيعود علينا
ــــــبعض المــــــوتىٰ  ــــــىٰ  حقوقــــــاً خاصــــــةً  ولاشــــــك في أنّ ل  ،  تتأكــــــد معهــــــا الزيــــــارة،  الــــــبعضعل

ـــــــع ـــــــارة شـــــــأن أكـــــــبر ومرتبـــــــة أرف  ولاشـــــــك في  ..وكلّمـــــــا تعاظمـــــــت الحقـــــــوق أصـــــــبح لهـــــــذه الزي
ــــــت الحقــــــوق وأعظعلــــــىٰ  أنّ للنــــــبي  ــــــذي يجعــــــل قصــــــد الأمــــــر  ، مهــــــاأبنــــــاء أمّتــــــه أثب  ال

 من القربات المهمّة في حياته. أحدهم زيارته 
 : في هذا الشأن وهذا ما أكّده حديث أهل البيت 

ـــائهم وشـــيعتهم« :  الرضـــا الإمـــام  فعـــن ـــق أولي   وإنّ ،  إنّ لكـــلِّ إمـــام عهـــداً فـــي عن
 .)٢( الحديث » ..زيارة قبورهم،  داءبالعهد وحسن الأمن تمام الوفاء 

ــــــــ ٤  مــــــــع خلــــــــوص النيــــــــة ،  المترتبــــــــان قطعــــــــاً ،  والثــــــــواب القــــــــربىٰ :  والثــــــــواب قصــــــــد القــــــــربىٰ  ـ
 الزيـــــــــارة الـــــــــتي يؤدّيهـــــــــا المســـــــــلم تحـــــــــت أي واحـــــــــد مـــــــــن العنـــــــــاوين علـــــــــىٰ  ، وصـــــــــحة الفعـــــــــل

ــــــــــارة وعنوانــــــــــاً لهــــــــــ،  المتقدمــــــــــة  فيقصــــــــــد ،  اقــــــــــد يكــــــــــون هــــــــــو الآخــــــــــر بنفســــــــــه غرضــــــــــاً للزي
 أو قـــــــــبر واحـــــــــد ،  ونيـــــــــل الثـــــــــواب بزيـــــــــارة قبـــــــــور المـــــــــؤمنينتعـــــــــالىٰ  االلهإلىٰ  المســـــــــلم التقـــــــــرب

 ن فضائل ومستحبات لا تنفصل عنها.بعينه. وذلك لما انطوت عليه الزيارة م
 
_________________________________ 
 .٢٤٩:  ٥الغدير ،  ١١:  ٣العقد الفريد  )١(
 .  ٣/  ٧٩ـ  ٧٨:  ٦الأحكام   ذيب )٢(
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  فـــــــإنّ مقاصـــــــدها الرئيســـــــية الثلاثـــــــة متحققـــــــة فيهـــــــا فالزيـــــــارة وإن كانـــــــت بقصـــــــد القـــــــربىٰ 
 وأداء حقّه.،  والدعاء للميت،  ؛ من العبرة أي حالعلىٰ 

 ئمـــــــــة الطــــــــــاهرين فهـــــــــي مــــــــــن نبيــــــــــاء والمرســـــــــلين والأوالأ أمّـــــــــا زيـــــــــارة قــــــــــبر النـــــــــبي 
 عــــلام مــــن علمــــاء حاديــــث الشــــريفة وكلمــــات الأكمــــا ســــتأتي في ذلــــك الأ،   كيــــدةالقربــــات الأ

 المسلمين.
 ،  جعــــــــل الزيــــــــارة مــــــــن حيــــــــث مقاصــــــــد الزائــــــــرين أربعــــــــة أقســــــــام)  شــــــــفاء الســــــــقام(  وفي

 ثمَّ جعــــــــل ،  ناها نحــــــــن مــــــــن الحــــــــديث الشــــــــريف مباشــــــــرةً الــــــــتي اســــــــتفد ولىٰ فــــــــذكر الثلاثــــــــة الأ
 مقصـــــودنا أنّ زيـــــارة :  وقـــــال ..التـــــبرك بأهلهـــــا إذا كـــــانوا مـــــن أهـــــل الصـــــلاح والخـــــير:  الرابـــــع

 وقــــــــد صــــــــرحّ ،  والمرســــــــلين للتــــــــبرك  ــــــــم مشــــــــروعةالأنبيــــــــاء  وغــــــــيره مــــــــن قــــــــبر النــــــــبي 
 .)١( به

 : الزائر والمَزورعلىٰ  فضل الزيارة وعوائدها
ــــــارة بفضــــــائل جمــّــــة ــــــرعلــــــىٰ  هكــــــذا تعــــــود الزي  ا تمــــــع الــــــذي تســــــود وعلــــــىٰ ،  الفــــــرد الزائ

  عنهــــــا في احيــــــاء القلــــــوب بــــــذكر االله مــــــن خــــــلال تحقيــــــق فرصــــــة لا غــــــنىٰ ،  فيــــــه هــــــذه القربــــــة
  ..نــــــادراً إلاّ  قــــــد لا يحققــــــه شــــــيء آخــــــر مســــــتوىٰ وعلــــــىٰ ،  وبــــــذكر المــــــوت والآخــــــرة، تعــــــالىٰ 

 والقبـــــر أفظـــــع إلاّ  مـــــا رأيـــــت منظـــــراً « :  جـــــاء حـــــديث رســـــول االله  المعـــــنىٰ وفي هـــــذا 
 .)٢( » منه

 ،  بعضـــــــــهم لـــــــــبعض،  روح احـــــــــترام حقـــــــــوق المـــــــــؤمنين،  مـــــــــن ناحيـــــــــة أخـــــــــرىٰ ،  وتحقـــــــــق
 
_________________________________ 
 .٨٧ـ  ٨٦شفاء السقام  )١(
 .١٣٧٣/  ٥٢٦:  ١الصحيحين علىٰ  المستدرك )٢(
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 الفرد وا تمع.علىٰ  من الآثار الايجابيةيخفىٰ  وأدائها. ولهذا ما لا،  أحياءً وأمواتاً 
 والصــــــــالحين تزيــــــــد وتعمّــــــــق أواصــــــــر الأنبيــــــــاء والأئمــــــــة  ومــــــــن ناحيــــــــة ثالثــــــــة فــــــــإنّ زيــــــــارة

 علـــــــىٰ  وإحيـــــــاء آثـــــــارهم الجليلـــــــة،  وتجـــــــدد في النفـــــــوس روح الاقتـــــــداء  ـــــــم،  الارتبـــــــاط  ـــــــم
ـــــنهض أي عمـــــل آخـــــر بمـــــا  ..ومكـــــارم أخلاقهـــــم،  وأعمـــــالهم الصـــــالحة،  الانســـــانية  وقـــــد لا ي

 ومـــــــا يـــــــوفره ذلـــــــك مـــــــن ،  تـــــــنهض بـــــــه الزيـــــــارة مـــــــن تقويـــــــة شـــــــعور الزائـــــــر بقربـــــــه مـــــــن المـــــــزور
 .الدوامعلىٰ  وإحياء الذكر،  مقدمات الاقتداء التام

 رة سيضــــــــــمن ومــــــــــن ناحيــــــــــة رابعــــــــــة فــــــــــإنّ تعهــــــــــد أضــــــــــرحة الانبيــــــــــاء والصــــــــــالحين بالزيــــــــــا
ــــــــك مــــــــن ذكــــــــرىٰ إلىٰ  ضــــــــافةوبالإ،  ضــــــــرحة وعمار ــــــــاالاعتنــــــــاء  ــــــــذه الأ  في  مــــــــا يحققــــــــه ذل

ــــــوب  مّــــــة وعمــــــق اتصــــــالها بقاد ــــــا الــــــذين حيــــــاة الأعلــــــىٰ  فإنـّـــــه يعــــــد علامــــــة واضــــــحة،  القل
 وهـــــــــذه مــــــــــن المعـــــــــالم الحضـــــــــارية المهمــــــــــة ،  بـــــــــذلوا حيـــــــــا م في صـــــــــناعة مجــــــــــدها وماضـــــــــيها

 .مم ا سائر الأ التي تعنىٰ 
 فيهــــــــا  الزائــــــــر مـــــــن زيارتــــــــه الــــــــتي يرعــــــــىٰ علــــــــىٰ  هـــــــذا غــــــــير الثــــــــواب الجزيــــــــل الـــــــذي يعــــــــود

 :  لهذه القربةالإسلام  السنن والآداب التي وضعها
  المقــابر فقــرأ قــل هــو االله أحــد إحــدىٰ علــىٰ  مَــنْ مــرَّ « :  أنــّه قــال عــن رســول االله 

 .)١( » مواتجر بعدد الأأُعطي من الأ،  مواتثمَّ وهب أجرها للأ،  عشر مرّة
 .)٢( » مَنْ زار قبر أبويه أو أحدهما كلَّ جمعةٍ غُفِر له« :  وعنه 

 :  فقــــــال،  مــــــن دخــــــل المقــــــابر:  وأخــــــرج ابــــــن أبي شــــــيبة عــــــن الحســــــن البصــــــري أنــّــــه قــــــال
 مــــن الــــدنيا وهــــي بــــك  والعظــــام النخــــرة الــــتي خرجــــت،  جســــاد الباليــــةاللهــــم ربّ هــــذه الأ« 
 
_________________________________ 
 .٣٧١:  ١٠إتحاف السادة المتقين ،  رواه الدارقطني ٤٢٥٩٦/  كنز العمال )١(
 .  ٤٥٤٨٧،  ٤٥٤٨٦/  كنز العمال،   ٥٩:  ٣مجمع الزوائد  )٢(



 ٣٠ يارة والتوسُّلالز 
 

 اســـــتغفر لـــــه كـــــل مـــــؤمن مـــــات منـــــذ »  أدخـــــل  ـــــا رَوحـــــاً مـــــن عنـــــدك وســـــلاماً مـــــنيّ ،  مؤمنـــــة
 خلق االله آدم.

 أن إلىٰ  وعــــن ابــــن أبي الــــدنيا أنــّــه مــــن قــــال ذلــــك كُتــــب لــــه بعــــدد مــــن مــــات مــــن ولــــد آدم
 .)١( تقوم الساعة حسنات

 وســــــــيأتي لاحقــــــــاً ،  الزائــــــــرعلــــــــىٰ  هــــــــذه بإيجــــــــاز صــــــــورة عــــــــن فضــــــــائل الزيــــــــارة وعوائــــــــدها
 والـــــــتي مـــــــن أبرزهـــــــا نيـــــــل ،  طهـــــــاروالأئمـــــــة الأ حـــــــديث كثـــــــير في فضـــــــل زيـــــــارة النـــــــبي 

 وأكبرِ  ا من عائدة. ..شفاعتهم يوم القيامة
 فهــــــي مــــــن أهــــــم مــــــا أوصــــــت بــــــه الشــــــريعة أداءً الأمــــــوات  علــــــىٰ  أمّــــــا عوائــــــد الزيــــــارة

 وهــــو  هــــا مــــن فضــــل وبركــــات. وقــــد تقــــدم حــــديث رســــول االله لمــــا ينــــالهم من،  لحقّهــــم
 مـــــــــــــــوات م وأن يجعلـــــــــــــــوا زيــــــــــــــار م دعـــــــــــــــاءً للأيــــــــــــــأمر أصـــــــــــــــحابه بزيــــــــــــــارة قبـــــــــــــــور إخــــــــــــــوا 

 يفعل ذلك. وقد كان هو ،  واستغفاراً لهم
 مـــــن دخـــــل المقـــــابر وقـــــرأ « :  قـــــال رســـــول االله :  وفي حــــديث أنـــــس بـــــن مالــــك

 .» ورفعه،  سورة يس خفّف االله عنهم يومئذٍ العذاب
 يــــا رســــول االله إنـّـــا نتصــــدّق عــــن :  فقــــال وعــــن أنــــس أيضــــاً أنـّـــه ســــأل رســــول االله 

 ليََصِــل ذلــك ،  نعــم« :  ؟ فقــال فهــل يصــل ذلــك إلــيهم،  ونــدعو لهــم،  ونحــجّ عــنهم،  موتانــا
 .)٢( » ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه،  إليهم

 بجنــــــازة عنــــــد قــــــبر وصــــــاحبه  مــــــرَّ رســــــول االله :  ومــــــن حــــــديث عثمــــــان بــــــن عفــــــان
  » يُســألفإنـّـه الآن ،  خــيكم وســلوا االله لــه التثبيــتاســتغفروا لأ« :  فقــال ،  يــدفن

 
_________________________________ 
 .٢٥٧:  ٥الغدير  )١(
 .١٢١:  عن مراقي الفلاح ٢٥٧:  ٥في الغدير الأميني  أخرجها )٢(
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 .)١( صحّحه الحاكم والذهبي
 ،  موضــــــــوع مهــــــــمعلـــــــىٰ  وهــــــــو يعطـــــــف بنــــــــا،  والحـــــــديث في هــــــــذا الشـــــــأن كثــــــــير وكثـــــــير
 ألا وهـــــــو موضـــــــوع الحيـــــــاة بعـــــــد ،  ديـــــــان قاطبـــــــةموضـــــــوع لـــــــيس فيـــــــه خـــــــلاف بـــــــين أهـــــــل الأ

 وما اصطلح عليه بالبرزخ.،  الموت
 والـــــــــذي عليـــــــــه اتفـــــــــاق كلمـــــــــة المســـــــــلمين أنّ الـــــــــروح في الـــــــــبرزخ تعـــــــــيش نصـــــــــيبها مـــــــــن 

ـــــا في نعـــــيم،  الآخـــــرة ـــــا في شـــــقاء،  إمّ ـــــك منـــــذ المســـــاءلة بعـــــد المـــــوت،  وإمّ ـــــوم  وحـــــتىٰ ،  وذل  ي
 البعث والنشور.

 وَلاَ  (:  فقـــــال،  حيـــــاة الشـــــهداء بعـــــد مـــــو م وقـــــد تحـــــدّث القـــــرآن الكـــــريم عـــــن حقيقـــــة
 فــَــرحِِينَ  * تَحْسَــــبَنَّ الَّــــذِينَ قتُِلُــــوا فِــــي سَــــبِيلِ اللَّــــهِ أَمْوَاتــًــا بــَــلْ أَحْيَــــاءٌ عِنــــدَ ربَِّهِــــمْ يُـرْزقَــُــونَ 

 لْفِهِـــمْ أَلاَّ خَـــوْفٌ بِمَـــا آتــَـاهُمُ اللَّـــهُ مِـــن فَضْـــلِهِ وَيَسْتَبْشِـــرُونَ باِلَّـــذِينَ لــَـمْ يَـلْحَقُـــوا بِهِـــم مِّـــنْ خَ 
 .)٢( ) عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

ـــاءٌ وَلَٰكِـــن لاَّ  (: تعـــالىٰ  وقـــال ـــلْ أَحْيَ ـــبِيلِ اللَّـــهِ أَمْـــوَاتٌ بَ ـــي سَ ـــن يُـقْتـَــلُ فِ ـــوا لِمَ  وَلاَ تَـقُولُ
 .)٣( ) تَشْعُرُونَ 

 حتـــىٰ  ردَّ االله علــيَّ روحــيإلاّ  مــا مـــن أحــد مــنكم يُســلّم علـــيَّ « :  يقــول والنــبي 
 .)٤( » أردَّ 

 رواح مــــــن حيــــــث هــــــي أرواح ســــــواء في فــــــالأ،  نبيــــــاء والشــــــهداءالأمــــــر خاصّــــــاً بالأ ولــــــيس
 خبـــــــار متـــــــواترة في تعرضـــــــها للنعـــــــيم أو الشـــــــقاء والأ،  مـــــــا تتعـــــــرض لـــــــه مـــــــن أســـــــباب البقـــــــاء

_________________________________ 
 .١٣٧٢/  ٥٢٦:  ١الصحيحين علىٰ  المستدرك )١(
 .١٧٠ـ  ١٦٩/  ٣:  سورة آل عمران )٢(
 .١٥٤/  ٢:  سورة البقرة )٣(
 .٢٤٥:  ٥للبيهقي الكبرىٰ  السنن،  ٥٢٧:  ٢مسند أحمد  )٤(



 ٣٢ يارة والتوسُّلالز 
 

 عمـــــــال إليهـــــــا مـــــــن الأ ويعـــــــود عليهـــــــا مـــــــا يهـــــــدىٰ ،  ذكـــــــرت بخـــــــير تـــــــأنس إذا،  بعـــــــد المـــــــوت
 : الصالحة بالنفع والبركة ـ والحديث في هذا كثير وكثير ـ نذكر غير ما تقدّم

 .)١( » استأنس بهإلاّ  ما مِنْ رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده« :  قوله  ـ
ـــــ ـــــه  ـ ـــــدنيا مـــــ« :  وقول ـــــه المـــــؤمن كـــــان يعرفـــــه فـــــي ال ـــــر أخي ـــــنْ أحـــــد يمـــــرُّ بقب  ا مِ

 .)٢( » عرفه وردّ إلاّ  فيسلّم عليها
ـــــ ـــــه حجـــــة:  وقـــــد جـــــاءه رجـــــل فســـــأله وعنـــــه  ـ ـــــأحجُّ ، الإســـــلام  إنّ أبي مـــــات وعلي  أف

 ؟ عنه
ـــاك تـــرك « :  قـــال   نعـــم. :  قـــال » ؟ أقضـــيته عنـــه،  دَينـــاً عليـــهأرأيـــت لـــو أنّ أب

 .)٣( » فاحجج عن أبيك« :  قال
 الأعمـــــال  ومـــــا  ديـــــه إلـــــيهم مـــــن ثـــــواب،  هكـــــذا ينتفـــــع موتانـــــا بـــــدعائنا واســـــتغفارنا لهـــــم

 أن  فمــــــــا أحــــــــرىٰ ،  وبقــــــــراءة القــــــــرآن عنــــــــدهم،  ويستأنســــــــون بالتســــــــليم علــــــــيهم،  الصــــــــالحة
 ،  ولا نــــــدري لعلــــــه منــّــــا قريــــــب،  مثلــــــه في غــــــد إلىٰ  ونحــــــن المحتــــــاجون،  نــــــذكرهم بــــــذلك كلــــــه

 وإناّ الله وإناّ إليه راجعون.،  ومهما بعُد عنّا فإننّا سائرون إليه وإنهّ لبالغنا
 

 
 
 
 
_________________________________ 
 .٤٢٦٠١/  كنز العمال،   ٣٦٥:  ١٠إتحاف السادة المتقين  )١(
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 الفصل الثاني

  في وأهل البيت  زيارة الرسول 
 الحديث الشريف

 زيارة قبر رسول االله 
  حســـــــاس بـــــــالقرب منـــــــه مـــــــا لاالميِّـــــــت مـــــــن تجديـــــــد العهـــــــد معـــــــه والإإذا كـــــــان في زيـــــــارة 

ـــــــي والاقتـــــــداء،  ثـــــــرمـــــــن الأيخفـــــــىٰ   فـــــــإنّ  ..وإذا كـــــــان في زيـــــــارة العظمـــــــاء إحيـــــــاءً لـــــــروح التأسِّ
ــــك كلُّــــه أولىٰ   الهــــداة مــــن أهــــل والأئمــــة  الأنبيــــاء  أن يكــــون مــــع ســــيِّد البشــــر وخــــاتم ذل

 ..هم والاقتداء  مبيته الذين أمر بحبِّ 
 فإّ ــــــــا في زيــــــــارة النــــــــبي وآلــــــــه ،  الزائــــــــرعلــــــــىٰ  وإذا كــــــــان في زيــــــــارة القبــــــــور عائــــــــدة ثــــــــوابٍ 

 أكبر وأكبر.
 مّـــة فيـــه يعلِّمـــون الأ،  حـــديث كثـــير وعـــنهم  بعـــاد جـــاء عنـــه وفي كـــلِّ هـــذه الأ

 الخير.ومن مفاتح أبواب الإسلام  شيئاً من آداب
ــــــــا وقــــــــع الكــــــــلام في أســــــــانيد بعــــــــض هــــــــذه  طالــــــــة الإإلىٰ  ممــّــــــا اضــــــــطرنا، الأحاديــــــــث  وربمَّ

 



 ٣٤ يارة والتوسُّلالز 
 

 إذا حقَّقنـــــا القـــــدر الكـــــافي مـــــن حـــــتىٰ  ، نســـــبياً في مناقشـــــة أســـــانيد وطـــــرق مـــــا اعتمـــــدناه هنـــــا
 الاختصار والتركيز.إلىٰ  مِلنا، الأحاديث  صحّة الاحتجاج  ذهعلىٰ  الدلالة

 : في زيارة قبره الشريف ونبدأ هنا بما ورد عنه 

 :الأول  الحديث
 .)١( » من زار قبري وجبت له شفاعتي« :  قال 

 : والكلام أولاً في سند الحديث
  ثنـــــا موســـــىٰ ،  عبيـــــد بـــــن محمـــــد الـــــوراق ثنـــــا،  حـــــدّثنا القاضـــــي المحـــــاملي:  قـــــال الـــــدارقطني
 ،  قـال،  عن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا،  عن نافع،  عن عبيداالله بن عمر،  بن هلال العبدي

 ..الحديث:  قال رسول االله 
 وإنمّـــا وقـــع الكـــلام في عبيـــداالله بـــن ،  بـــلا خـــلاف،  رجالـــه ثقـــات،  صـــحيحالإســـناد  وهـــذا

 وهـــــو دون ،  أخـــــي عبيـــــداالله،  غـــــير أنّ بعضـــــهم رواه عـــــن عبـــــداالله،  ثقـــــة أيضـــــاً وهـــــو ،  عمـــــر
 تضعيف الحديث.إلىٰ  و ذا تمسّك من ذهب،  )٢( أخيه

ــــــت في جميــــــع نســــــخ  ــــــدارقطنيغــــــير أنّ الثاب  وهكــــــذا رواه ،  مصــــــغّراً »  عبيــــــداالله«  ســــــنن ال
ــــــدارقطني في غــــــير الســــــنن أيضــــــاً  ــــــد ابــــــن ،  ال   الحســــــن في كتابــــــهوكــــــذلك أورده أبــــــو الــــــيمن زي

 وهكـــــــذا  ). إتحـــــــاف الزائـــــــر وإطـــــــراف المقـــــــيم المســـــــافر في زيـــــــارة ســـــــيدنا رســـــــول االله ( 
_________________________________ 
  ، ٤٩:  ٣البيهقـي /  يمـانشـعب الإ،  ٢٤٥:  ٥البيهقـي / الكـبرىٰ  السنن،  ١٩٤/  ٢٧٨:  ٢سنن الدارقطني  )١(

 .١٠٨:  ٥الشوكاني /  وطارنيل الأ،  ١٠٩:  الماوردي/  السلطانيةالأحكام 
 خـــرج مـــع ،  أبـــو عبـــد الـــرحمن العمـــري،  بـــن عاصـــم بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب،  هـــو عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن حفـــص )٢(

 فحبســـــــــــــــه ،  المنصـــــــــــــــورعلـــــــــــــــىٰ  في ثورتـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد ذي الـــــــــــــــنفس الزكيـــــــــــــــة بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن المثـــــــــــــــنىٰ 
ـــــــه المنصـــــــور ـــــــوفي،  أخرجـــــــه عن ـــــــل  ١٧١ ســـــــنة ت ـــــــه ١٧٣وقب ـــــــأتي الكـــــــلام في أقـــــــوال أهـــــــل الجـــــــرح والتعـــــــديل في  هــــــــ. وي

 .٢٨٦ـ  ٢٨٥:  ٥ ذيب التهذيب  ..لاحقاً 



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٣٥
 

ـــــــــــه ـــــــــــو الحســـــــــــين القرشـــــــــــي في كتاب ـــــــــــة في فضـــــــــــائل (  رواه أيضـــــــــــاً الحـــــــــــافظ أب ـــــــــــدلائل المبين  ال
 وأورده ابــــــــــن عســــــــــاكر عــــــــــن ،  وهكــــــــــذا أيضــــــــــاً رواه الخلعــــــــــيّ عــــــــــن الــــــــــدارقطني ). المدينــــــــــة
  عــــــــنمصــــــــغّراً. فاتفقــــــــت الروايــــــــة  ــــــــذا الاســــــــناد  » عبيــــــــداالله«  كلهــــــــم يــــــــذكرون،   الخلعــــــــيّ 

 .)١( » عبيداالله« 
ــــــدارقطني في عبيــــــد بــــــن  ــــــذي يلتقــــــي مــــــع إســــــناد ال  وهكــــــذا في روايــــــة البيهقــــــي بإســــــناده ال

 .)٢( المصغّر » عبيداالله«  وفيه،  محمد الوراق
 مــــن ،  بــــن عمــــر بــــن الخطــــابوعبيــــداالله هــــو عبيــــداالله بــــن عمــــر بــــن حفــــص بــــن عاصــــم 

 ،  سمــــع الحــــديث مــــن ســــالم بــــن عبــــداالله بــــن عمــــر،  هـــــ ٧٠ولــــد بعــــد ســــنة ،  صــــغار التــــابعين
 وقــــد ســــئل أحمــــد ،  وكــــان ملازمــــاً لــــه،  ونــــافع مــــولى عمــــر،  والقاســــم بــــن محمــــد بــــن أبي بكــــر
ـــك بـــن أنـــس  أيهّـــم أثبـــت في ،  وعبيـــداالله بـــن عمـــر،  وأيـــوب الســـختياني،  ابـــن حنبـــل عـــن مال

 .)٣( عبيداالله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية:  ؟ قال افعن
ـــــن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب مـــــن طريـــــق   وقـــــد ورد الحـــــديث بنحـــــو هـــــذا اللفـــــظ عـــــن عبـــــداالله ب

 ثنــا ،  ثنــا عبــداالله بــن إبــراهيم الغفــاري،  حــدَّثنا قتيبــة:  قــال،  أخرجــه البــزار في مســنده،  آخــر
 مـــن زار « :  قــال رســـول االله ،  قـــال،  عــن ابـــن عمــر،  عــن أبيـــه،  عبــدالرحمن بــن زيـــد

 .» قبري حلّت له شفاعتي
 .)٤( وهو ضعيف،  وفيه عبداالله بن إبراهيم الغفاري:  قال الهيثمي

 لجمــــــــع المســــــــانيد والســــــــنن أنــــــــه لا  والغريــــــــب مــــــــن الحــــــــافظ ابــــــــن كثــــــــير وهــــــــو يتصــــــــدىٰ 
_________________________________ 
 .١٩٨٢/  ١٤٠٢حيدر آباد الدكن ـ /  ـ الطبعة الثانية ٢:  السبكي/  شفاء السقام:  انظر )١(
 .٤٩٠:  ٣البيهقي / الإيمان  شعب )٢(
 .٣٠٥ـ  ٣٠٤:  ٦سير أعلام النبلاء  )٣(
 .٢:  ٤مجمع الزوائد  )٤(
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ــــروي هــــذا الحــــديث في مســــند ابــــن عمــــر ــــن إبــــراهيم ،  مــــن هــــذا الطريــــقإلاّ  ي ــــداالله ب ــــق عب  طري
 ،  )١( والآخــــر الـــــذي اعتمــــده البيهقـــــي،  ويـــــترك الطريــــق الـــــذي اعتمــــده الـــــدارقطني،  الغفــــاري

ـــــاب ابـــــن كثـــــير ـــــزد،  هـــــذا،  أمـــــا محقـــــق كت  أن أورد تعليقـــــة الهيثمـــــي في تضـــــعيف علـــــىٰ  فلـــــم ي
 .)٢( يذكر طريقاً آخر للحديثدون أن ،  الغفاري

 فقــــــد أخــــــرج الحــــــديث )  موســــــوعة أطــــــراف الحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف(  وأمــــــا صــــــاحب
 )  مجمــــــــع الزوائــــــــد(  و،  للـــــــدولابي)  والاسمــــــــاء الكــــــــنىٰ (  و،  بلفظـــــــه عــــــــن ســــــــنن الـــــــدارقطني

 إتحــــاف (  و،  للســــيوطي)  الــــدر المنثــــور(  و،  لابــــن حجــــر)  تلخــــيص الحبــــير(  و،  للهيثمــــي
 )  تـــذكرة الموضــــوعات(  و،  للمتقـــي الهنـــدي)  كنـــز العمـــال(  و،  للزبيـــدي)  ة المتقـــينالســـاد

نتثـــــــــــرة في(  و،  للفتـــــــــــني
ُ
 الكامـــــــــــل في (  و،  للســـــــــــيوطي)  المشـــــــــــتهرةالأحاديـــــــــــث  الـــــــــــدرر الم

  ولا في) الكــــــــبرىٰ  الســـــــنن(  روايـــــــة البيهقـــــــي فيإلىٰ  ولم يشـــــــر .)٣( لابـــــــن عـــــــدي)  الضـــــــعفاء
 .)٤( وهما من مصادر كتابه،  المؤيدة لرواية الدارقطني) الإيمان  شعب( 

 الحديث بلفظ آخر
 : المصغر أيضاً »  عبيداالله«  وفيه،  وللفظ مقارب جداً للأوب ، وقد جاء بإسناد آخر

 جعفـــــــر بـــــــن محمـــــــد :  مـــــــنهم،  بـــــــن هـــــــلال جماعـــــــة ورواه عـــــــن موســـــــىٰ  : قـــــــال الســـــــبكي
 : البزوري

 ثنــــــا جعفــــــر بــــــن محمــــــد ،  عبــــــداالله الحضــــــرمي ثنــــــا محمــــــد بــــــن:  قــــــال العقيلــــــي في كتابــــــه
_________________________________ 
 .٢٤٤/  ١٣٠:  ٢٨جامع المسانيد والسنن :  انظر )١(
 .١٣٠:  ٢٨جامع المسانيد والسنن  )٢(
 .٢٨٦:  ٨موسوعة أطراف الحديث  )٣(
 .١٤٦و  ١٤٥رقم  ٢١:  ١المصدر نفسه :  انظر )٤(
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 :  قــال،  عــن ابــن عمــر،  عــن نــافع،  عــن عبيــداالله،  هــلال البصــريبــن موســىٰ  ثنــا،  البــزوري
 هكــذا :  قــال الســبكي » مــن زار قبــري فقــد وجبــت لــه شــفاعتي« :  قــال رســول االله 
 .)١( » عبيداالله«  رأيته في نسخة

  قـــــــد جــــــــاء فيهــــــــا)  الضـــــــعفاء الكبــــــــير(  غـــــــير أنّ الطبعــــــــة المحقَّقـــــــة مــــــــن كتـــــــاب العقيلــــــــي
 .)٢( » عبيداالله«  النسخة التي فيهاإلىٰ  دون أن يشار،  مكبرّاً  » عبداالله« 

 محمـــــد بـــــن إسماعيـــــل بـــــن : «  وفيهـــــا، »  عبـــــداالله«  بعضـــــهم هـــــذا الـــــنصّ عـــــن وقـــــد روىٰ 
 فـــردّه ،  بـــالتكبير»  عـــن عبـــداالله ابـــن عمـــر،  بـــن هـــلال العبـــدي ثنـــا موســـىٰ ،  حمســـيسمَـُــرة الأ
ـــي القرشـــييحـــيىٰ  مـــنهم الحـــافظ،  جماعـــة  :  ومـــنهم ». عبيـــداالله«  وذكـــر أن الصـــواب،  بـــن عل

 .)٣( » عبيداالله«  المحفوظ عن ابن سمَرُة:  قال،  الحافظ ابن عساكر
 : » المصغّر«  العمريويشهد لذلك كله رواية مسلمة الجهني عن عبيداالله 

 ،  فععـــن نـــا،  حـــدّثني عبيـــداالله بـــن عمـــر:  أخـــرج الطـــبراني عـــن مســـلمة بـــن ســـالم الجهـــني
 لا تعُملــه ،  مــن جــاءني زائــراً « :  قــال رســول االله ،  قــال،  عــن ابــن عمــر،  عــن ســالم

 .)٤( » كان حقّاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة،   زيارتيإلاّ  حاجة
 عـــــــن الخلعــــــــيّ. ،  بـــــــن علـــــــي القرشـــــــي يحـــــــيىٰ :  مـــــــنهم، الإســـــــناد  وذكـــــــره آخـــــــرون  ـــــــذا

ـــــن الســـــكن وصـــــححه ســـــعيد ـــــه .)٥( ب ـــــن كثـــــير وذكـــــر في   وحـــــديث مســـــلمة الجهـــــني أخرجـــــه اب
 .)٦( بدل عبيداالله » عبداالله« 
_________________________________ 
 .٦:  شفاء السقام )١(
 .٧٠) :  محققة(  الطبعة الرابعة ـ وشفاء السقام،  بن هلال ترجمة موسىٰ  ١٧٠:  ٤الضعفاء الكبير  )٢(
 .٨:  شفاء السقام )٣(
 .١٣١٤٩/  ٢٥٥:  ١٢الطبراني /  المعجم الكبير )٤(
 الحديث الثالث. ٢٠ـ  ١٦:  شفاء السقام:  انظر )٥(
 .٥١٣/  ٢٥٩:  ٢٨جامع المسانيد والسنن  )٦(



 ٣٨ يارة والتوسُّلالز 
 

 فيــــــه مســــــلمة بــــــن ســــــالم :  واكتفــــــى في التعليــــــق عليــــــه بــــــالقول،  وأخرجــــــه الهيثمــــــي أيضــــــاً 
  ولــــــذا اكتفــــــىٰ  ، الثقــــــة»  عبيــــــداالله«  وهــــــو ضــــــعيف. ومنــــــه يظهــــــر أنّ الــــــذي عنــــــد الهيثمــــــي

 ولمـــــا ،  ولـــــو كـــــان قـــــد وقـــــع في إســـــناده لمـــــا تـــــرك ذكـــــره،  بتضـــــعيف مســـــلمة ولم يـــــذكر عبـــــداالله
 في تضعيف الحديث بتضعيف أحد رواته دون الآخر. اكتفىٰ 

 ،  فلــــم يكــــن مســــلمة مدلســــاً ،  وضــــعف مســــلمة لا يقــــدح في كونــــه قــــد رواه عــــن عبيــــداالله
ــــــــك مــــــــن أســــــــباب ،  غايــــــــة مــــــــا في الأمــــــــر أنــــــــه لم يــــــــتقن الحفــــــــظ،  ولا وضّــــــــاعاً   أو نحــــــــو ذل
 التضعيف.

 وبعـــد هـــذا فـــإنّ الجمـــع بـــين ،  الراجحـــة هـــي»  عبيـــداالله«  مـــن كـــل هـــذا تصـــبح الروايـــة عـــن
ـــــروايتين ممكـــــن جـــــداً  ـــــداالله  مـــــانع مـــــن أن يكـــــون بعضـــــهم قـــــد روىٰ  فـــــلا،  ال  الحـــــديث عـــــن عب

 وكلاهمــــا حــــدّث ،  فهمــــا أخــــوان عاشــــا في طبقــــة واحــــدة،  وعــــن عبيــــداالله مــــرةّ أخــــرىٰ ،  مــــرةّ
 غاية ما في الأمر أن عبيداالله أرفع درجة وأثبت في الحديث من أخيه.،  عن نافع

 بــل فــيهم مــن مدحــه ،  كــاً عنــدهم ســاقط الحــديث أو مترو »  عبــداالله«  ومــع هــذا فلــم يكــن
 : عليه وأثنىٰ 

ـــت أحمـــد بـــن حنبـــل يحســـن :  صـــالح. وقـــال أبـــو حـــاتم:  فقـــد قـــال فيـــه أحمـــد بـــن حنبـــل  رأي
 الثناء عليه.

 يكتــب ،  لــيس بــه بــأس:  بــن معــين صــدوق. وقــال يحــيىٰ ،  لا بــأس بــه:  وقــال ابــن عــدي
 إنه في نافع صالح.:  وقال،  حديثه

 وهذا الحديث منها.،  حاديثه عن نافعة لأالاَخير تزكية خاص وفي القول
ـــــــه أحـــــــد:  وقــــــال ابـــــــن عمّـــــــار الموصـــــــلي  وقـــــــال أحمـــــــد بـــــــن  ..بـــــــن ســـــــعيد يحـــــــيىٰ إلاّ  لم يزكِّ

ـــت أنــّـه ثقـــة:  يـــونس ـــت هيأتـــه لعرف ـــي ..لـــو رأي ـــاظ لم يرضـــوا ،  ثقـــة:  وقـــال الخليل  غـــير أنّ الحفّ
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ـــــا ،  إســـــحاق الكوســـــجإنمّـــــا حكـــــاه عـــــن ،  وقـــــول ابـــــن معـــــين فيـــــه إنــّـــه صُـــــويلح،  حفظـــــه  وأمّ
 صالح ثقة.:  عثمان الدارمي فقال عن ابن معين

 الأخبـــــار  ضـــــبطعلـــــىٰ  غلـــــبحـــــتىٰ  كـــــان ممـــــن غلـــــب عليـــــه الصـــــلاح:  وقـــــال ابـــــن حبـــــان
 .)١( فلما فحش خطؤه استحق الترك،  تقع المناكير في روايته،  والحفظ للآثار

 ،  ســــــــبق أولاً غــــــــير أنــــــــه معــــــــارض بمــــــــا ،  وهــــــــذا غايــــــــة مــــــــا قيــــــــل فيــــــــه مــــــــن التضــــــــعيف
ــــــــــافع ــــــــــاً ،  وبالخصــــــــــوص في أحاديثــــــــــه عــــــــــن ن ــــــــــه مقرون ــــــــــإخراج مســــــــــلم ل ــــــــــاً ب  ومــــــــــرودود ثاني

 ربعــــة. وقــــد أورد لــــه ابــــن نن الأكمــــا أخــــرج حديثــــه أصــــحاب الســــ،   )٢( في المتابعــــات،  بغــــيره
 .)٣(الإسناد  هذا حديث حسن:  فقال،  أبي شيبة في مسنده حديثاً 

  » عبــــــــداالله«  روايتــــــــه فيوإذا انحصــــــــرت ،  هــــــــذا فالحــــــــديث في درجــــــــة الصــــــــحيحوعلــــــــىٰ 
 والعمــــل بالحــــديث الحســــن ممــــا لا ،  لا ينــــزل عــــن هــــذه الدرجــــة،  وحــــده فهــــو حــــديث حســــن

 خلاف فيه.
  رحمـــــهرواه عبــــدالحق :  قــــال،  )٤( ويشــــهد لــــذلك أيضــــاً مـــــا نقلــــه الســــبكي عــــن عبـــــدالحق

 الأحكـــــام  « بـــــةوقـــــد قـــــال في خط،  وســـــكت عنـــــه»  والصـــــغرىٰ  الوســـــطىٰ الأحكـــــام  « في االله
 ،  ثبــــــاتقــــــد نقلهــــــا الأ،  معروفــــــة عنــــــد النقــــــاد، الإســــــناد  إنــــــه تخيرهــــــا صــــــحيحة»  الصــــــغرىٰ 

 وتداولها الثقات.
 وته عـــــن إن ســـــك» : الكـــــبرىٰ  « وهـــــي المشـــــهورة اليــــوم بــــــ»  الوســـــطىٰ «  وقــــال في خطبـــــة

_________________________________ 
 .٥٦٤/  ٢٨٥:  ٥،   ذيب التهذيب )١(
 .٩:  شفاء السقام )٢(
 .٥٦٤/  ٢٨٥:  ٥ ذيب التهذيب  )٣(
ـــــــــدالرحمن الأ )٤( ـــــــــدالحق بـــــــــن عب ـــــــــن الخـــــــــراّط. وصـــــــــفه الـــــــــذهبي بالإ،  شـــــــــبيليندلســـــــــي الإوهـــــــــو عب  مـــــــــام الحـــــــــافظ اب

ـــــــة ،  عالمـــــــاً بالحـــــــديث وعِللـــــــه،  كـــــــان فقيهـــــــاً حافظـــــــاً ،   مـــــــةد العلاّ البـــــــارع ا ـــــــوّ   عارفـــــــاً بالرجـــــــال. لـــــــه مصـــــــنّفات متقن
 ). ١٩٩ـ  ١٨٩:  ٢١سير أعلام النبلاء (  هـ٥٨٠والحديث وغيرها. توفي سنة الأحكام  في
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 .)١( صحتهعلىٰ  الحديث دليل
 : وهي،  تلخّص لدينا من هذا البحث أربعة أحاديث يقوّي بعضها بعضاً 

 أو حسن.،  وهو حديث صحيح » زار قبري وجبت له شفاعتي من«  ـ ١
 .» من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي«  ـ ٢
ــــ ٣ ــــاً علــــيّ أن أكــــون لــــه ،   زيــــارتيإلاّ  لا تعُملــــه حاجــــة،  مــــن جــــاءني زائــــراً «  ـ  كــــان حقّ

 .» شفيعاً يوم القيامة
  ثلهـــــــا عـــــــنوم،  المصـــــــغّر بطـــــــرق عديـــــــدة » عبيـــــــداالله«  حاديـــــــث الثلاثـــــــة مرويـــــــة عـــــــنوالأ

 .» عبداالله« 
ــــــ ٤ ــــــت لــــــه شــــــفاعتي« :  قولــــــه  ـ  وهــــــو المحفــــــوظ مــــــن روايــــــة  » مــــــن زار قبــــــري حلّ

 عبداالله بن إبراهيم الغفاري.
ــــــــــاب حــــــــــديث خــــــــــامس عــــــــــن ابــــــــــن عمــــــــــر أيضــــــــــاً   رواه الــــــــــدارقطني في ســــــــــننه ،  وفي الب

 : وأحمد في مسنده،  » العلل«  وفي
 ثنــــــا محمــــــد بــــــن حســــــن ،  بــــــن هــــــارون ثنــــــا موســــــىٰ ،  الواســــــطيعــــــن جعفــــــر بــــــن محمــــــد  ـــــــ ٥

ـــــي ـــــارك،  الختل ـــــن المب ـــــا عبـــــدالرحمن ب  ،  عـــــن نـــــافع،  عـــــن أيـّــــوب،  ثنـــــا عـــــون بـــــن موســـــىٰ ،  ثن
 المدينـــــة كنـــــت لـــــه إلـــــىٰ  مـــــن زارنـــــي« :  قـــــال رســـــول االله ،  قـــــال،  عـــــن ابـــــن عمـــــر
 .)٢( » شفيعاً وشهيداً 

 ورواه إبــــــــراهيم :  وهــــــــو الرجـــــــل الثــــــــاني في ســــــــند الحــــــــديث،  بــــــــن هــــــــارون وقـــــــال موســــــــىٰ 
 
_________________________________ 
 .١١ـ  ١٠:  شفاء السقام )١(
 للدارقطني. » العلل«  عن ٢٩:  وشفاء السقام،  ١٩٤/  ٢٨٧:  ٣سنن الدارقطني ،  ٧٤:  ٢مسند أحمد  )٢(
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 .)١( نافع مرسلاً عن ،  عن أيوب،  عن وهب،  ابن الحجاج
 هذا من حيث إسناد الحديث وتوابعه وشواهده.

 :  والكلام ثانياً في دلالة الحديث
 :  فقولـــــــه ،  ولا غبـــــــار عليهـــــــا،  ولا غمـــــــوض في دلالـــــــة هـــــــذا الحـــــــديث وشـــــــواهده

 وأنه لابدّ منها.،  معناه ثبتت وحقّت ولزمت » حلّت«  أو»  وجبت« 
ـــــــه  ـــــــه شـــــــفاعتي«  وقول ـــــــت ل  جـــــــاء في نحـــــــو هـــــــذا اللفـــــــظ يعـــــــني أن  أو مـــــــا»  وجب

ــــــــه شــــــــفاعته  ــــــــوم القيامــــــــة الزائــــــــرين ســــــــيدخلون لزومــــــــاً في مــــــــن تنال   وهــــــــذا المعــــــــنىٰ ،  ي
  تإذا كـــــــان صـــــــادقاً في قصـــــــده لـــــــن يمـــــــو  بـــــــأنّ زائـــــــر قـــــــبر الرســـــــول  يتضـــــــمن البشـــــــرىٰ 

 ...سلام. ونعمت البشرىٰ الإعلىٰ إلاّ 
 غـــــــــير تلـــــــــك ،  أو أن يـــــــــراد بـــــــــه الزائـــــــــر لقـــــــــبره قربـــــــــة واحتســـــــــاباً تنالـــــــــه شـــــــــفاعة خاصـــــــــة

 بسبب الزيارة وبفضلها.،  الشفاعة العامة التي تنال عموم المسلمين
 وفي كــــلا الــــدلالتين مــــن الفــــوز والفضــــل الكبــــير مــــا هــــو جــــدير في احــــتلال مكانــــة مهمــــة 

ـــــد االله والزلفـــــىٰ  وهـــــو يتحـــــرىٰ ،  اهتمامـــــات المـــــؤمنفي  ـــــق أن ،  لديـــــه القربـــــة عن  انــّـــه لفـــــوز حقي
 يتنافس فيه المتنافسون.

 : الحديث الثاني
 ،  مـــن زارنـــي بعـــد مـــوتي كـــان كمـــن هـــاجر إلـــيّ فـــي حيـــاتي« :  قـــال رســـول االله 

 .» غنيفإنه يبل،  فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام
_________________________________ 
 .٢٩:  شفاء السقام )١(
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ـــب الإمـــام  مـــن حـــديث ـــهالإمـــام  رواه،  علـــي بـــن أبي طال  ،  جعفـــر الصـــادق عـــن آبائ
ــي    )١( محمــد ابــن أحمــد بــن داود:  قــال الشــيخ الطوســي،  عــن رســول االله  عــن عل

 حــــــدَّثنا إبــــــراهيم بــــــن :  قــــــال،  )٢( عــــــن أبي أحمــــــد إسماعيــــــل بــــــن عيســــــى بــــــن محمــــــد المــــــؤدب
ـــــداالله القرشـــــي ـــــن عب ـــــال،  )٣( محمـــــد ب ـــــن الأ:  ق ـــــن محمـــــد ب ـــــن هيـــــثم حـــــدَّثنا محمـــــد ب  شـــــعث ب

 بـــــن إسماعيـــــل بـــــن جعفـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن  )٥( حـــــدَّثنا أبـــــو الحســـــن موســـــىٰ :  قـــــال،  )٤( بمصـــــر
 عــن أبيــه ،  عــن جــده جعفــر بــن محمــد،  عــن أبيــه،  حــدَّثني أبي:  قــال علــي بــن الحســين 

 مـن زار قبـري بعـد مـوتي « :  قال رسول االله :  قال،  عن علي ،  محمد بن علي
ــــه ،  فــــإن لــــم تســــتطيعوا،  حيــــاتي مــــن هــــاجر إلــــيّ فــــيكــــان ك ــــيّ بالســــلام فإن  فــــابعثوا إل
 .)٦( » يبلغني

 لعـــدم التصـــريح ،  فهـــو حـــديث حســـن إن لم يكـــن صـــحيحاً ،  وهـــذا حـــديث إســـناده جيـــد
 فهــــــــــو حــــــــــديث قــــــــــائم بنفســــــــــه صــــــــــالح ،  بوثاقــــــــــة إسماعيــــــــــل المــــــــــؤدّب وإبــــــــــراهيم القرشــــــــــي

 .ما تضمنه من استحباب زيارة قبر رسول االله علىٰ  للاحتجاج

 وله شواهد
 :  أنـّـه قــال شــاهد قــوي مــن حــديث حاطــب بــن أبي بلتعــة عــن رســول االله :  ولالأ

_________________________________ 
ـــــه. رجـــــال النجاشـــــيولم يُــــــرَ أحـــــد أحفـــــظ ولا أفقـــــه ،  شـــــيخ القميـــــين في وقتـــــه )١(   ٣٨٤:  ولا أعـــــرف بالحـــــديث من

 .١٠٤٥ رقم
 .١٦٤:  ٣لم يذكر بتضعيف ولا توثيق. معجم رجال الحديث  )٢(
 .٢٦٩ رقم ٢٨٥:  ١لم يذكر بتضعيف ولا توثيق. معجم رجال الحديث  )٣(
 .١٠١٣ رقم ٣٧٩:  ثقة سكن مصر. رجال النجاشي )٤(
 .١٠١٩/  ٤١٠رجال النجاشي  ). الوضوء(  وكتاب)  التفاسير جامع(  له كتاب،  من أصحاب التصانيف )٥(
 .١/  ٣:  ٦الشيخ الطوسي / الأحكام   ذيب )٦(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٤٣
 

 .» من زارني بعد موتي فكأنمّا زارني في حياتي« 
ــــــــد،  والقاضــــــــي أبي عبــــــــداالله،  رواه الــــــــدارقطني عــــــــن أبي عبيــــــــد  ثنــــــــا :  قــــــــالوا،  وابــــــــن مخلّ

ــــا وكيــــع،  محمــــد بــــن الوليــــد البســــري ــــد وأبــــو عــــون،  ثن  عــــن الشــــعبي ،  ثنــــا خالــــد بــــن أبي خال
ــــن ميمــــونوالأ ــــن قزعــــة،  ســــود ب  عــــن حاطــــب ،  عــــن رجــــل مــــن آل حاطــــب،  عــــن هــــارون ب

 مــــن زارنــــي بعــــد مــــوتي فكأنمّــــا زارنــــي « :  قــــال رســــول االله :  قــــال،  عنــــه االله رضـــي
 .)١( » ن يوم القيامةومن مات بأحد الحرمين بعُثَ من الآمني،  في حياتي

 نيـــــــــــل (  والشــــــــــوكاني في) الإيمـــــــــــان  شــــــــــعب(  و)  الســـــــــــنن(  وهكــــــــــذا رواه البيهقــــــــــي في
 .)٢()  وطارالأ

ـــــــاً بالرجـــــــل ،  المضـــــــاعف في كثـــــــير مـــــــن مراتبـــــــهالإســـــــناد  وقـــــــد جـــــــاء الحـــــــديث  ـــــــذا  معرفّ
 عـــن خالـــد ،  ثنـــا وكيـــع بـــن الجـــراح:  ســـناد نفســـهأخرجـــه ابـــن عســـاكر بالإ،  مـــن آل حاطـــب

 .)٣( عن حاطب،  حاطب عن هارون بن قزعة مولىٰ ،  وابن عون
 إنــّـــــــه أجــــــــود أحاديــــــــث الزيــــــــارة إســــــــناداً. وأقـــــــــرهّ :  وعــــــــن هــــــــذا الحــــــــديث قــــــــال الــــــــذهبي

نتثرة«  والسيوطي في » المقاصد الحسنة«  السخاوي في
ُ
 .)٤( » الدرر الم

 بـــــن الحســـــن  يحـــــيىٰ أخرجـــــه أبـــــو الحســـــين :  أيضـــــاً  علـــــي الإمـــــام  حـــــديث : والثـــــاني
ــــاب ــــن جعفــــر الحســــيني في كت ــــة«  اب ــــار المدين ــــل:  قــــال » أخب ــــن إسماعي ــــا محمــــد ب  حــــدَّثني ،  ثن

 ،  ثنــــا محمــــد بــــن الفضــــل ســــنة ســــت وســــبعين،  ثنــــا النعمــــان بــــن شــــبل،  أبــــو أحمــــد الهمــــداني
 مـن زار « :  قـال رسـول االله :  قـال،  عـن علـي ،  عن محمد بن علـي،  عن جابر

_________________________________ 
 .١٩٣/  ٢٨٧:  ٢سنن الدارقطني  )١(
 .١٠٨:  ٥وطار نيل الأ،  ٤٨٨:  ٣الإيمان  شعب،  ٢٤٥:  ٥الكبرىٰ  السنن )٢(
 .٤٠٦:  ٢ابن منظور /  مختصر تاريخ دمشق )٣(
نتثرة،  ٤١٣:  المقاصد الحسنة )٤(

ُ
 .٣هامش  ١٠٣:  السقام الطبعة الرابعة المحقّقةشفاء ،  ١٧٣:  الدرر الم
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 .)١( » ومن لم يزرني فكأنمّا جفاني،  قبري بعد موتي فكأنمّا زارني في حياتي
 من النعمان ابن شبل.الإسناد  وإنمّا جاءه ضعف،  ولث شاهد قوي للأفالحدي

 مـــــن زارنـــــي بعـــــد « :  أنــّـــه قـــــال عـــــن رســـــول االله :  حـــــديث أبي هريـــــرة : الثالـــــث
ـــــــا حـــــــي ـــــــي وأن ـــــــا زارن ـــــــوم ،  مـــــــوتي فكأنمّ ـــــــه شـــــــهيداً وشـــــــفيعاً ي ـــــــي كنـــــــت ل  ومـــــــن زارن

 .)٢( » القيامة
 عـــــن رجـــــل مـــــن آل ،  وفي البـــــاب مـــــا أخرجـــــه أبـــــو داود بإســـــناده عـــــن ســـــوار بـــــن ميمـــــون

 أو  » مــن زار قبــري« :  يقــول سمعـت رســول االله :  عــن عمــر بـن الخطــاب قــال،  عمـر
 .)٣( الحديث » شهيداً « :  أو قال » من زارني كنت له شفيعاً « :  قال

 .)٤( وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيضاً 
 ،  وثاقتــــــه عنــــــدهعلــــــىٰ  ه دليــــــلوروايــــــة شــــــعبة عنــــــ،  عنــــــه شــــــعبة وســــــوار بــــــن ميمــــــون روىٰ 

 صل عند شعبة.كما هو الأ
 ،  قريــب ـــ كمــا يقــول الســبكي ـــ مــر فيــهوالأ » رجــل مــن آل عمــر«  بقــي الكــلام في جهالــة

 .)٥( لا سيما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين
  عــن النــبي ،  عــن رجــل مــن آل الخطــاب،  ثنــا هــارون بــن قزعــة:  ومــن طريــق آخــر

 .» من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة« :  قال
 ». الضعفاء الكبير«  والعقيلي في» الإيمان  شعب«  أخرجه البيهقي في

_________________________________ 
 وأخرجــــــــه عبــــــــدالملك النيســــــــابوري الخركوشــــــــي في شــــــــرف ،  الحــــــــديث الرابــــــــع عشــــــــر ٣٩:  عــــــــن شــــــــفاء الســــــــقام )١(

 .٤٦٦و  ٤٢١:  المصطفىٰ 
 الحديث العاشر. ٣٦ـ  ٣٥:  شفاء السقام )٢(
 .١٢:  ١سنن أبي داود  )٣(
 .٢٤٥:  ٥البيهقي / الكبرىٰ  السنن،  ١٩٣/  ٢٧٨:  ٢سنن الدارقطني  )٤(
 .٣٠:  شفاء السقام )٥(
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 وحـــــــــين ذكـــــــــره العقيلـــــــــي في  .)١( ثقـــــــــاتوهـــــــــارون بـــــــــن قزعـــــــــة ذكـــــــــره ابـــــــــن حبـــــــــان في ال
 .)٢( لا يتابع عليه:  الضعفاء لم يزد عن أن نقل فيه قول البخاري

ــــذي   .)٣( » رجــــل مــــن آل حاطــــب«  فهــــو،  تصــــحيفاً الإســــناد  وقــــد قيــــل إنّ في هــــذا  كال
 أوردنــــــــاه أولاً عــــــــن الــــــــدارقطني مــــــــن روايــــــــة هــــــــارون بــــــــن قزعــــــــة نفســــــــه عــــــــن رجــــــــل مــــــــن آل 

 عن حاطب.،  حاطب

 : الحديث الثالث
ــــــــه شــــــــفيعاً « :  قــــــــال رســــــــول االله  ــــــــت ل ــــــــة محتســــــــباً كن ــــــــي بالمدين  مــــــــن زارن

 .» وشهيداً 
 أخرجــــــــه ابــــــــن أبي الــــــــدنيا والبيهقــــــــي وابــــــــن الجــــــــوزي ،  مــــــــن حــــــــديث أنــــــــس بــــــــن مالــــــــك

 والشوكاني وغيرهم.
 ن إسماعيـــــل ثنـــــا محمـــــد بـــــ،  حـــــدّثني ســـــعيد بـــــن عثمـــــان الجرجـــــاني:  قـــــال ابـــــن أبي الـــــدنيا

ــــك،  ســــليمان بــــن يزيــــد الكعــــبي أخــــبرني أبــــو المثــــنىٰ ،  ابــــن أبي فــــديك  أنّ ،  عــــن أنــــس بــــن مال
 مــــــن زارنـــــي بالمدينــــــة محتســـــباً كنــــــت لـــــه شــــــفيعاً وشــــــهيداً « :  قـــــال رســـــول االله 
 .» شفيعاً « :  أو قال » كنت له شهيداً « :  وفي رواية » يوم القيامة

ــــــدنيا  ــــــن أبي ال ــــــن الجــــــوزي حــــــديث اب ــــــهنقــــــل اب  إلىٰ  مثــــــير العــــــزم الســــــاكن«  هــــــذا في كتاب
 .)٤( ومن خطه نقله السبكي » ماكنأشرف الأ

_________________________________ 
 .٥٨٠:  ٧ابن حبان /  الثقات )١(
 .١٩٧٣رقم  ٣٦١:  ٤الضعفاء الكبير  )٢(
 .٣٢:  شفاء السقام:  انظر )٣(
 ـ الحديث الحادي عشر. ٣٧ـ  ٣٦:  السقامشفاء  )٤(



 ٤٦ يارة والتوسُّلالز 
 

 عـــــــــن ،  ول في إسماعيـــــــــل بــــــــن أبي فــــــــديكإســـــــــناده ويلتقــــــــي مــــــــع الأوأخرجــــــــه البيهقــــــــي ب
 مـن مـات « :  قـال رسـول االله :  قـال،  عـن أنـس بـن مالـك،  سليمان بن يزيـد الكعـبي

 إلــــــىٰ  ومــــــن زارنــــــي محتســــــباً ،  فــــــي أحــــــد الحــــــرمين بعُــــــثَ مــــــن الآمنــــــين يــــــوم القيامــــــة
 .)١( » المدينة كان في جواري يوم القيامة

ــــة موســــىٰ :  فيــــه،  وللحــــديث إســــناد آخــــر ــــو عوان ــــن يوســــف القطــّــان أب ــــن،  ب ــــاد ب ــــا عب   ثن
ـــيموســـىٰ  ـــكعـــن ،  ثنـــا ابـــن أبي فـــديك،  الختل ـــس بـــن مال  ،  ســـليمان بـــن يزيـــد الكعـــبي عـــن أن

 ول.مطابقاً للنصّ الأ
 فأمّـــــــا ،  وســـــــليمان بـــــــن يزيـــــــد الكعـــــــبي،  ابـــــــن أبي فـــــــديكعلـــــــىٰ  فـــــــدارت الطـــــــرق الثلاثـــــــة

 ،  فقـــــد طعـــــن عليـــــه أبـــــو حـــــاتم الـــــرازي،  وهـــــو التـــــابعي الـــــراوي عـــــن أنـــــس،  ســـــليمان الكعـــــبي
 .)٢( حبان ذكره في الثقاتغير أن ابن ،  ليس بقويّ ،  منكر الحديث:  فقال

 .)٣( وثاقتهعلىٰ  وأمّا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فهو مجمع
 ومن هنا فإنّ هذا الحديث لا يهبط عن درجة الحسن الغريب.

 : منها،  وله بعد ذلك شواهد
 تـاني مـن أ« :  قـال رسـول االله :  قـال،  بإسـناده جعفـر الصـادق الإمام  حديث ـ ١

 .)٤( » زائراً كنت شفيعه يوم القيامة
 مــن زارنــي فــي ممــاتي كــان كمــن زارنــي « :  قــال حــديث ابــن عبـّـاس عــن النــبي  ـــ ٢
_________________________________ 
 والتــــــــــاج الجــــــــــامع للاَصــــــــــول ،  ١٠٩:  ٥الشــــــــــوكاني / الأوطــــــــــار  . ونيــــــــــل٤١٥٨/  ٤٩٠:  ٣الإيمــــــــــان  شــــــــــعب )١(
١٩٠:  ٢. 
 .٣٩٥/  ٦ابن حبّان /  الثقات )٢(
  ـــــــــذيب (  وأخـــــــــرج حديثـــــــــه الســـــــــتة.،  عنــــــــه الشـــــــــافعي وأحمـــــــــد والحميـــــــــدي وغـــــــــيرهم مـــــــــن هـــــــــذه الطبقـــــــــةروىٰ  )٣(

 ). ٦٢/  ٥٢:  ٩التهذيب 
 .وسلم وآله عليه االله صلىباب زيارة النبي ،  أبواب الزيارات،  كتاب الحج  ٣/  ٥٤٨:  ٤الكليني /  الكافي )٤(



 الأول : الزيارة وأدلَّتهاالقسم  ٤٧
 

  قبـــــري كنـــــت لـــــه يـــــوم القيامـــــة شـــــهيداً إلـــــىٰ  ينتهـــــيحتـــــىٰ  ومـــــن زارنـــــي،  فـــــي حيـــــاتي
 .)١( أخرجه العقيلي،  » شفيعاً أو قال ـ  ـ

ـــي« :  قـــال حـــديث ابـــن عمـــر عـــن رســـول االله  ــــ ٣  المدينـــة كنـــت لـــه إلـــىٰ  مـــن زارن
 .)٢( أخرجه الدارقطني في السنن .» شهيداً ـ أو ـ شفيعاً 

 : الحديث الرابع
ــــري بعــــد وفــــاتي« :  قــــال رســــول االله  ــــي فــــي ،  مــــن حــــجّ فــــزار قب ــــا زارن  فكأنمّ

ــــــاتي  ،  )٣( مجاهــــــد عــــــن ابــــــن عمــــــر مــــــن حــــــديث»  الســــــنن«  الــــــدارقطني فيأخرجــــــه  .» حي
ـــــــــــو ،  البيهقـــــــــــي والطـــــــــــبراني:  ســـــــــــناد نفســـــــــــه أخرجـــــــــــهوبالإ ـــــــــــن عســـــــــــاكر،  يعلـــــــــــىٰ وأب  ،  واب

 ،  عــــــن حفــــــص بــــــن أبي داود،  أبي الربيــــــع الزهــــــراني:  ســــــناد عــــــنكلُّهــــــم بالإ،   )٤( والشــــــوكاني
 .عن النبي ،  عن ابن عمر،  عن مجاهد،  عن ليث

 ،  فأمّـــا حفـــص بـــن أبي داود،  ولـــيس في أحـــد مـــن رجـــال إســـناد هـــذا الحـــديث مـــن كـــلام
 ،  ســـــــليمان القـــــــارىء صـــــــاحب القـــــــراءة المعتمـــــــدة عنـــــــد ســـــــائر المســـــــلمينوهـــــــو حفـــــــص بـــــــن 

 النــــــاس بعاصــــــم بــــــن أبي النجــــــود فهــــــو أخــــــص »  قــــــراءة حفــــــص عــــــن عاصــــــم«  والمعروفــــــة بـــــــ
 شيخ أصحاب القراءات.

 وهــــــــو أمــــــــر ،  تضــــــــعيف عاصــــــــم في الروايــــــــةإلىٰ  وقــــــــد مــــــــال بعــــــــض أهــــــــل الجــــــــرح والتعــــــــديل
 
_________________________________ 
 .٤٥٧:  ٣العقيلي /  الضعفاء الكبير )١(
 .١٩٤/  ٢٧٨:  ٢سنن الدارقطني  )٢(
 .١٩٢/  ٢٧٨:  ٢سنن الدارقطني  )٣(
 مختصــــــــر تــــــــاريخ دمشــــــــق ،  ١٣٤٩٧/  ٣١٠:  ١٢المعجــــــــم الكبــــــــير ،  ٢٤٦:  ٥البيهقــــــــي / الكــــــــبرىٰ  الســــــــنن )٤(
 .١٠٨:  ٥وطار نيل الأ،  ٤٠٦:  ٢



 ٤٨ يارة والتوسُّلالز 
 

ـــــف اعتمـــــدوا بكـــــل اطمئنـــــان وبالإإ،  مســـــتغرب ـــــه عـــــن ،  جمـــــاعذ كي  راويتـــــه لقـــــراءة القـــــرآن كلّ
 ؟! ثمَّ يعدّونه في الضعفاء في رواية الحديث،  عاصم

 تفـــــرّد بـــــه :  قـــــال البيهقــــي بعـــــد أن أخـــــرج الحـــــديث،  فقــــد ذكـــــره ابـــــن عـــــدي في الضـــــعفاء
 وهو ضعيف.،  عاصم

 .)١( وضعّفه ابن حبّان أيضاً 

 : وهنا مسألتان
 ،  حفـــــص بـــــن ســـــليمان لا يتجـــــاوز حـــــدود الضـــــبطإلىٰ  إنّ الضـــــعف المنســـــوب : ولـــــىٰ الأ

 وثـــــاقتهم علـــــىٰ  ثقـــــات مجمـــــعإلىٰ  لكنـــــه قـــــد أســـــند هـــــذا الحـــــديث،  أو الروايـــــة عـــــن الضـــــعفاء
 عــــن ابــــن عمــــر. وبــــه تــــزول ،  اهــــدعــــن مج،  ليــــث بــــن أبي ســــليم:  عنــــد أهــــل الجــــرح والتعــــديل

 ،  درجـــــة الكـــــذب والوضـــــعإلىٰ  فإّ ـــــا مهمـــــا بلغـــــت فـــــلا تصـــــل ولىٰ أمّـــــا الأ،  الشـــــبهة الثانيـــــة
 ؟ مّةايته قراءة عاصم وأطبقت عليه الأقبول رو علىٰ  كيف وقد أجمعوا

 أحـــــدهما ،  إنّ ابـــــن حبـّـــان ذكـــــر رجلـــــين باســـــم حفـــــص بـــــن ســـــليمان : والمســـــألة الثانيـــــة
 وهــــــــو ابــــــــن أبي داود المــــــــذكور في ،  والآخــــــــر حفــــــــص بــــــــن ســــــــليمان،  وهــــــــو هــــــــذاالمقــــــــرىء 

 وهو ثقة ثبت.،  سنادالأ
 .)٢( كلام ابن حبّان زال الضعف المذكور  فإن صحّ مقتضىٰ :  قال السبكي

ـــــــــــوارد في حفـــــــــــص المقـــــــــــرىء مـــــــــــردود مـــــــــــرةًّ أخـــــــــــرىٰ   بغـــــــــــير ،  ثمَّ إنّ هـــــــــــذا التضـــــــــــعيف ال
 : ه الضعف أحمد بن حنبل في روايتين عنهفقد دفع عن،  أخذ قراءتهعلىٰ  جماعالإ
ــــ ــــ ســــألت أبي عــــن حفــــص بــــن ســــليمان المنقــــري:  قــــال عبــــداالله بــــن أحمــــد بــــن حنبــــل ـ  وهــــو  ـ
_________________________________ 
 .٢٥٠:  ٢ابن حبّان /  ا روحين،  ٢٤٦:  ٥الكبرىٰ  السنن،  ٧٩٠ـ  ٧٨٩:  ٣الكامل في الضعفاء  )١(
 .٢٥ـ  ٢٤:  شفاء السقام )٢(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٤٩
 

 هو صالح.:  المقرىء ـ فقال
 مـــا كـــان بحفـــص بـــن ) :  أحمـــد بـــن حنبـــل(  قـــال أبـــو عبـــداالله:  وقـــال حنبـــل بـــن إســـحاق ــــ

 .)١( سليمان المنقري بأس

 : وللحديث متابعات
 فقـــــد ورد الحـــــديث عـــــن ليـــــث بـــــن ،  لم يتفـــــرّد حفـــــص  ـــــذا الحـــــديث كمـــــا وهمـــــه البيهقـــــي

ـــــن أبي ســـــليم ،  أبي ســـــليم ـــــث ب ـــــق آخـــــر عـــــن ســـــبط لي ـــــن عمـــــر مـــــن طري  عـــــن مجاهـــــد عـــــن اب
 حـــدّثتني جـــدّتي عائشـــة بنـــت :  قـــال ســـبطه الليـــث ابـــن بنـــت الليـــث بـــن أبي ســـليم:  وزوجتـــه

 قــــال :  قــــال،  عـــن ابــــن عمــــر،  عــــن مجاهــــد،  عــــن ليـــث بــــن أبي ســــليم،  يـــونس امــــرأة الليــــث
 .)٢( » ي بعد موتي كان كمن زارني في حياتيمن زار قبر « :  رسول االله 

 والاخـــــــــتلاف الـــــــــوارد في ،  الحـــــــــديثإلىٰ  و ـــــــــذه الروايـــــــــة يـــــــــزول كـــــــــل ضـــــــــعف ينســـــــــب
 لا  » مــن زار قبــري«  وبــين،  كمــا في روايــة حفــص » مــن حــجّ فــزار قبــري« :  اللفــظ بــين

 والـــــــــنص ،  اســـــــــتحباب زيـــــــــارة قـــــــــبره الشـــــــــريف وفضـــــــــيلتهاعلـــــــــىٰ  تمـــــــــس في دلالـــــــــة الحـــــــــديث
 ها متطابق تماماً.بعد

 : منها،  وللحديث شواهد
ـــ ١  قـــال رســـول :  عـــن ابـــن عمـــر قـــال،  عـــن نـــافع،  عـــن مالـــك،  حـــديث النعمـــان بـــن شـــبل ـ

 لا :  ذكـــره ابـــن عـــدي وقـــال،  » مـــن حـــجّ البيـــت ولـــم يزرنـــي فقـــد جفـــاني« :  االله 
_________________________________ 
 .٢٥:  السقامشفاء  )١(
 وفي حاشــــــــية أخرجــــــــه المحقــــــــق عــــــــن المعجــــــــم ،  ١٣٤٩٦/  ٤٠٦:  ١٢الطــــــــبراني في المعجــــــــم الكبــــــــير :  أخرجــــــــه )٢(
 .١٥٧/  ٢٠١:  ١:  وسط أيضاً الأ
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 )  يعــــــني عــــــن مالــــــك(  ولم أرَ في أحاديثــــــه،  شــــــبلأعلــــــم رواه عــــــن مالــــــك غــــــير النعمــــــان بــــــن 
 .)١( حديثاً غريباً قد جاوز الحد فأذكره

 )  أحاديـــــث مالـــــك بــــــن أنـــــس الغرائـــــب الـــــتي ليســـــت في الموطــّــــأ(  وأخرجـــــه الـــــدارقطني في
 .)٢( وهو كتاب ضخم

ــــــــــــث  وهكــــــــــــذا تتعاضــــــــــــد  وفيهــــــــــــا صــــــــــــحاح وحســــــــــــان بملاحظــــــــــــة المتابعــــــــــــات ، الأحادي
 مــــــــا وعلــــــــىٰ  اســــــــتحباب زيــــــــارة قــــــــبر ســــــــيد المرســــــــلين علــــــــىٰ  في الدلالــــــــة،  والشــــــــواهد

 فيها من فضل كبير.
 عــن ،  عــن علــي بــن محمــد بــن بنــدار،  رواه الكليــني:  جعفــر الصــادق الإمــام  حــديث ـــ ٢

ــــن ســــليمان الــــديلمي،  إبــــراهيم بــــن إســــحاق  عــــن ،  ســــلميعــــن أبي حجــــر الأ،  عــــن محمــــد ب
ــــدا ــــىٰ  مــــن« :  قــــال رســــول االله :  قــــال،  الله أبي عب ــــيأت ــــم يزرن ــــاً ول   مكــــة حاجّ

 ومـــــن ،  ومـــــن أتـــــاني زائـــــراً وجبـــــت لـــــه شـــــفاعتي،  المدينـــــة جفوتـــــه يـــــوم القيامـــــةإلـــــىٰ 
 مكــــــة ،  ومــــــن مــــــات فــــــي أحــــــد الحــــــرمين،  وجبــــــت لــــــه شــــــفاعتي وجبــــــت لــــــه الجنّــــــة

ــــــة ــــــم،  )٣( والمدين ــــــرض ول ــــــم يع ــــــب ل ــــــات مهــــــاجراً ،  يحاسَ ــــــىٰ  ومــــــن م  االله عزّوجــــــل إل
 .)٤( » حُشر يوم القيامة مع أصحاب بدر

 ســــــناد نفســــــه عــــــن بالإ،  شــــــطر الحــــــديث)  التهــــــذيب(  الشــــــيخ الطوســــــي فيروىٰ  وعنــــــه
ـــىٰ  مـــن« :  قـــال رســـول االله :  قـــال أبي عبـــداالله  ـــي فـــي أت ـــاً ولـــم يزرن  مكـــة حاجّ

 ومــــن وجبــــت ،  ومــــن أتــــاني زائــــراً وجبــــت لــــه شــــفاعتي،  المدينــــة جفوتــــه يــــوم القيامــــة
_________________________________ 
 ترجمة النعمان بن شبل. ٢٤٨٠رقم  ٧:  الكامل لابن عدي )١(
 الحديث الخامس. ٢٨ـ  ٢٧:  شفاء السقام )٢(
 .االله تعالىٰ إلىٰ  أي وهو يؤدّي مناسك الحجّ قربة )٣(
 . ٥/  ٣٤٨:  ٤الكليني /  الكافي )٤(
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 .)١( » له شفاعتي وجبت له الجنّة
ـــــــه وروىٰ  ـــــــن الوليـــــــد:  الطوســـــــي متابعـــــــاً ل ـــــــن ،  عـــــــن محمـــــــد بـــــــن الحســـــــن ب  عـــــــن محمـــــــد ب
ــــن محبــــوب،  عــــن أحمــــد بــــن محمــــد،  الحســــين  عــــن أبي ،  عــــن الســــندي،  عــــن أبــــان،  عــــن اب
 مـــــــن أتـــــــاني زائـــــــراً كنـــــــت شـــــــفيعه يـــــــوم « :  قـــــــال رســـــــول االله :  قـــــــال عبـــــــداالله 
 .)٢( » القيامة

 في حديث أهل البيت 

 نقـــــــرأ ،  بعـــــــد أن قرأنـــــــا جملـــــــةً مـــــــن الحـــــــديث النبـــــــوي الشـــــــريف في زيـــــــارة القـــــــبر الشـــــــريف
 ثمّ بعــــــض مــــــا جــــــاء في ،  بعــــــض مــــــا جــــــاء في زيارتــــــه  في حــــــديث أهــــــل البيــــــت 

 . م زيار 

 : خاصة في زيارة قبر رسول االله :  أوّلاً 

 : عليٍّ الإمام  ـ حديث ١
 .)٣( » كان في جواره  من زار قبر رسول االله « :  علي الإمام  قال

 : ما يشهد لهذا الحديث ويوافقه النبي إلىٰ  وفي حديث مرفوع ـ
 ،  عـــــن ســـــلمة، يحـــــيىٰ  عـــــن محمـــــد بـــــن،  عـــــن محمـــــد بـــــن يعقـــــوب،  رواه الشـــــيخ الطوســـــي

 ، يحــيىٰ  عــن إبــراهيم بــن أبي،  عــن طفيــل بــن مالــك النخعــي،  عــن علــي بــن ســيف بــن عمــيرة
 مـــن زارنــــي فــــي حيــــاتي « :  قــــال عـــن النــــبي ،  عـــن أبيــــه،  عـــن صــــفوان بـــن ســــليمان

_________________________________ 
 .٥/  ٤:  ٦الأحكام   ذيب )١(
 .٤/  ٤:  ٦الأحكام   ذيب )٢(
 .٤٠٦:  ٢ابن منظور /  مختصر تاريخ دمشق،  ١٠٩:  ٥الشوكاني / الأوطار  نيل )٣(
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 .)١( » كان في جواري يوم القيامة،   وبعد موتي

 : جعفر الصادق الإمام  ـ حديث ٢
 أبي الحســـــــن الإمـــــــام  عـــــــن،  عـــــــن الحســـــــن بـــــــن الجهـــــــمبالإســـــــناد  رواه الشـــــــيخ الطوســـــــي

 ،  قبـر النبـي إلـىٰ  يـوم عيـد الفطـر الصـادق الإمـام  جـاء« :  قـال الكاظم 
 .)٢( » رسول االله علىٰ  قد فَضَلْنا الناس اليوم بسلامنا:  ثمَّ قال،  فسلم عليه

 وإن ،  مـــن قريـــب رســـول االله علـــىٰ  مـــرّوا بالمدينـــة فســـلِّموا: «  وحديثـــه  ــــ ٣
 .)٣(»  كانت الصلاة تبلغه من بعيد

 وإن كانـــت صـــلاة المـــؤمنين  جانـــب قبـــر النبـــي إلـــىٰ  صـــلّوا: «  وحديثـــه  ــــ ٤
 .)٤(»  تبلغه أينما كانوا

 بقرينــــة مــــا ،  النــــبي علــــىٰ  يريــــد الصــــلاة » صــــلّوا« :  في أول الحــــديث وقولــــه 
 بعدها.

 : الكاظم الإمام  ـ حديث ٥
ــــــىٰ  : قــــــال،  رواه الشــــــيخ الطوســــــي مســــــنداً  ــــــة المنــــــورة ومعــــــهأت ــــــن عيســــــى  هــــــارون المدين  ب

 
_________________________________ 
 .٢/  ٣:  ٦الأحكام   ذيب )١(
 .١٩/  ١٨ـ  ١٧:  ٦الأحكام   ذيب )٢(
 .٤/  ٧:  ٦الأحكام   ذيب،  ٧/  ٥٥٣:  ٤الكافي  )٣(
 .  ٥/  ٥٥٢:  ٤الكافي  )٤(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٥٣
 

 فتقـــــدم  فقصـــــدوا قـــــبر النـــــبي ،  الكـــــاظم لصـــــحبتهموســـــىٰ  الإمـــــام فاســـــتدعىٰ ،  جعفـــــر
 »  الســــلام عليـــك يــــا ابــــن عــــمّ ،  الســــلام عليــــك يـــا رســــول االله« :  هـــارون فســــلّم عليــــه وقـــال

ـــا رســـول اهللا« :  الكـــاظم فقـــالالإمـــام  فتقـــدم ـــه،  لســـلام عليـــك ي ـــا أب  ،  الســـلام عليـــك ي
ــــاك وهــــداك وهــــدى ــــذي اصــــطفاك واجتب ــــك أن يصــــلّي عليــــك ◌ٰ أســــأل االله ال  فقــــال  » ب

 .)١( أشهد أنهّ أبوه حقّاً :  قال هارون،  نعم:  ! قال سمعتَ ما قال:  هارون لعيسىٰ 

 : الجواد الإمام  ـ حديث ٦
 ،  العطــــاريحــــيىٰ  عــــن محمــــد بــــن،  بــــن الحســــن بــــن الوليــــدمحمــــد :  قــــال الشــــيخ الطوســــي
 ســـألت :  قـــال،  عـــن ابـــن أبي نجـــران،  عـــن أحمـــد بـــن محمـــد، يحـــيىٰ  عـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن

 .)٢( » له الجنّة« :  قال،  قاصداً  عمن زار النبي  أبا جعفر الثاني 
 اســـــــتحباب علـــــــىٰ  مـــــــا يســـــــتدل بـــــــه أيضـــــــاً  عـــــــنهم  » آداب الزيـــــــارة«  وســـــــيأتي في

 وحثهم عليها وتذكيرهم بفضيلتها. زيارة قبره 

 : في زيارة مراقدهم :  ثانياً 
ــــــــىٰ  مــــــــن الحــــــــث في حــــــــديث أهــــــــل البيــــــــت  ــــــــب فيهــــــــا عل ــــــــارة مراقــــــــدهم والترغي  زي
 : وهذه طائفة منتخبة منها،  ني المحتاجوالتذكير بحكمتها وعوائدها ما يغ

ـــ ١  ،  رواه الشـــيخ الطوســـي عـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن داود : علـــي الإمـــام  مـــن حـــديث ـ
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 :  قـــــال،  أخـــــبرني الحســـــين بـــــن محمـــــد الفـــــرزدق:  قـــــال،  عـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن الفضـــــل
 :  قــــال،  الســــري إمــــلاءً حــــدَّثنا محمــــد بــــن أبي :  قــــال، الأحــــول  بــــنموســــىٰ  حــــدَّثنا علــــي بــــن

 عـــــــن أبي عـــــــامر ،  حـــــــدَّثني عمـــــــارة بـــــــن زيـــــــد:  قـــــــال،  حـــــــدَّثني عبـــــــداالله بـــــــن محمـــــــد البلـــــــوي
ـــا عبـــداالله جعفـــر بـــن محمـــد :  قـــال،  الســـاجي واعـــظ أهـــل الحجـــاز ـــت أب ـــه أتي  :  فقلـــت ل

 ؟ يا ابن رسول االله ما لمن زار قبر أمير المؤمنين وعمَّر تربته
ــا« :  قــال ــا أب  انّ :  حــدّثني أبــي عــن أبيــه عــن جــدّه الحســين بــن علــي ،  عــامر ي
ــأرض العــراق وتــدفن بهــا:  قــال لــه النبــي   ،  يــا رســول االله:  فقلــت،  واالله لتقــتلنّ ب

 إنّ االله جعـــــل ،  يــــا أبــــا الحســــن:  ؟ فقـــــال لــــي مــــا لمــــن زار قبورنــــا وعمرهــــا وتعاهــــدها
 وانّ االله جعـــــل ،  وعرصـــــة مـــــن عرصـــــاتها،  دِك بقاعـــــاً مـــــن بقـــــاع الجنّـــــةقبـــــرك وقبـــــر وُلـــــ

ـــيكم ـــاده تحـــنّ إل ـــاء مـــن خلقـــه وصـــفوته مـــن عب ـــة والأ،  قلـــوب نجب   ◌ٰ ذىوتحتمـــل المذلّ
 مـــــــودّةً ]  و، [  االلهإلـــــــىٰ  فيعمـــــــرون قبـــــــوركم ويكثـــــــرون زيارتهـــــــا تقرّبـــــــاً مـــــــنهم،  فـــــــيكم

ــــــــ أولئــــــــك،  مــــــــنهم لرســــــــوله ــــــــي ـ ــــــــا عل ــــــــ ي ــــــــواردون ،  عتيالمخصوصــــــــون بشــــــــفا ـ  وال
 .)١( الحديث » ...وهم زواري غداً في الجنّة،  حوضي

  ولكــــــــن في،  ضــــــــعف مــــــــن جهــــــــة البلــــــــوي وعمــــــــارة بــــــــن زيــــــــدالإســــــــناد  ولعــــــــل في هــــــــذا
 ..التالية ما يعضده ويقويهالأحاديث 

ــ ٢  عــن أحمــد ،  شــعريعــن ســعد بــن عبــداالله الأ : الحســن الســبط الإمــام  مــن حــديث ـ
 عــــن جــــدّه ، يحــــيىٰ  عــــن القاســــم بــــن،  عــــن محمــــد بــــن خالــــد البرقــــي،  بــــن عيســــىٰ ابــــن محمــــد 

 :  قــــــال،  عــــــن أبي عبــــــداالله الصــــــادق ،  عــــــن عبــــــداالله بــــــن ســــــنان،  الحســــــن بــــــن راشــــــد
 يــــا :  إذ رفــــع رأســــه فقــــال فــــي حجــــر رســــول االله  بينــــا الحســــن بــــن علــــي « 
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 الزيارة وأدلَّتهاالقسم الأول :  ٥٥
 

ــــا بنــــي:  ؟ فقــــال مــــا لمــــن زارك بعــــد موتــــك،  أبــــه  مــــن أتــــاني زائــــراً بعــــد مــــوتي فلــــه ،  ي
 أخـــــاك زائـــــراً بعـــــد أتـــــىٰ  ومـــــن،  أبـــــاك زائـــــراً بعـــــد موتـــــه فلـــــه الجنّـــــةأتـــــىٰ  ومـــــن،  الجنّـــــة

 .)١( » الجنّةومن أتاك زائراً بعد موتك فله ،  موته فله الجنّة
 الأول  : وفي إســـــناد هـــــذا الحـــــديث ثلاثـــــة هـــــم مـــــن كبـــــار أئمـــــة الحـــــديث وحفاظـــــه ونقـــــاده

ــــن ســــنان،  قصــــىالأالإســــناد  طــــرف ــــث،  عبــــداالله ب  ســــعد ،  دنىهمــــا طرفــــه الأ،  والثــــاني والثال
 .وأحمد بن محمد بن عيسىٰ ، الأشعري  ابن عبداالله

ــــد البرقــــي ــــا مــــا جــــاء في تضــــعيف محمــــد بــــن خال ــــه بعــــد العلــــم بمــــا  ، وأمّ ــــيس بقــــادح في  فل
ــــــــرّوا بــــــــ ــــــــم والأأق  ،  )٢( خبــــــــار وعلــــــــوم العــــــــربدب والمعرفــــــــة بالأه مــــــــن منزلــــــــة البرقــــــــي في العل
 ،  لا يــــروي عــــن رجــــل مــــتهم وثانيــــاً بعــــد معرفــــة أنّ أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عيســــىٰ ،  هــــذا أولاً 

 عمّـــــــــن يعتقـــــــــد إلاّ  فكـــــــــان لا يـــــــــروي،  ولا يتســـــــــاهل في الروايـــــــــة عـــــــــن الضـــــــــعفاء والمتهمـــــــــين
 .)٣( غير مدافع،  وثاقته. وهو يعدّ شيخ القميين ووجههم وفقيههم

 .)٤( ومن أجل هذا أيضاً يشفع الضعف المروي في الحسن بن راشد
 وهو مطابق له متناً.،  وبعد هذا فالحديث مشفوع بالحديث الآتي أيضاً 

 عــن محمــد بــن ،  ن داودمحمــد بــن أحمــد بــ : الحســين الســبط الإمــام  مــن حــديث ـــ ٣
 حــــــدّثنا محمــــــد بــــــن :  قــــــال،  حــــــدَّثنا محمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن معمــــــر:  قــــــال،  الحســــــن الكــــــوفي

ــــــال،  مســــــعدة ــــــن أبي نجــــــران:  ق ــــــدالرحمن ب ــــــي بــــــن شــــــعيب،  حــــــدّثني عب  عــــــن أبي ،  عــــــن عل
  قاعـــدٌ فـــي حجـــر رســـول االله  بينـــا الحســـين « :  قـــال،  عبـــداالله الصـــادق 
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 مــا لمــن أتــاك :  قــال،  لبيــك يــا بنــي:  قــال،  يــا أبــه:  إذ رفــع رأســه إليــه فقــال،  ذات يــوم
 مــــن أتــــاني بعــــد وفــــاتي زائــــراً ،  يــــا بنــــي:  ؟ قــــال زيارتــــكإلاّ  بعــــد وفاتــــك زائــــراً لا يريــــد

ـــــــةإلاّ  لا يريـــــــد  إلاّ  أبـــــــاك بعـــــــد وفاتـــــــه زائـــــــراً لا يريـــــــدأتـــــــىٰ  ومـــــــن،  زيـــــــارتي فلـــــــه الجنّ
 زيارتــــــه فلـــــــه إلاّ  أخـــــــاك بعــــــد وفاتـــــــه زائــــــراً لا يريـــــــدأتــــــىٰ  ومـــــــن،  زيارتــــــه فلـــــــه الجنـّـــــة

 .)١( » زيارتك فله الجنّةإلاّ  ومن أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد،  الجنّة
ــ ٤ ــاقر الإمــام  مــن حــديث ـ  عــن الحســن بــن محمــد بــن ،  محمــد بــن أحمــد بــن داود : الب

 عــــــن ،  حــــــدّثنا الحســــــن بــــــن متيــــــل الــــــدقاق وغــــــيره مــــــن الشــــــيوخ:  قــــــال،  أحمــــــد بــــــن الوليــــــد
ــــــي ــــــداالله البرق ــــــن أبي عب ــــــال،  أحمــــــد ب ــــــن فضّــــــال:  ق ــــــي ب ــــــن عل  عــــــن أبي ،  حــــــدّثني الحســــــن ب

 مــــــروا شــــــيعتنا « :  قــــــال،  عــــــن أبي جعفـــــر ،  عــــــن محمــــــد بــــــن مســــــلم،  أيـــــوب الخــــــزاز
 ،  ويمــــــد فــــــي العمــــــر،  فــــــإنّ إتيانــــــه يزيــــــد فــــــي الــــــرزق،  بزيــــــارة قبــــــر الحســــــين 

ــــــرض ــــــه مفت ــــــدفع مــــــدافع الســــــوء. وإتيان ــــــىٰ   وي ــــــهعل ــــــن بالإمامــــــة  كــــــل مــــــؤمن يقــــــرّ ل  م
 .)٢( » االله
 عـــن الحســـن بـــن محمـــد ،  محمـــد بـــن أحمـــد بـــن داود : الصـــادق الإمـــام  مـــن حـــديث ــــ ٥

 عــــن علــــي ،  عــــن محمــــد بـــن يزيــــد،  عـــن أحمــــد بــــن محمـــد،  بــــن زيــــادعــــن حميـــد ،  ابـــن عــــلان
ـــو أن أحـــدكم « :  قـــال أبـــو عبـــداالله :  قـــال،  عـــن عبـــدالرحمن بـــن كثـــير،  ابـــن الحســـن  ل

 لكـــــان تاركـــــاً حقّـــــاً مـــــن حقـــــوق  حـــــجّ دهـــــره ثـــــمَّ لـــــم يـــــزر الحســـــين بـــــن علـــــي 
 علـــــــىٰ  واجبـــــــةتعـــــــالىٰ  فريضـــــــة مـــــــن االله حـــــــق الحســـــــين  لأنّ  ، رســـــــول االله 
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 .٢/  ٤٠ و،  ٥/  ٢١:  ٦الأحكام   ذيب )١(
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 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٥٧
 

 .)١( » كل مسلم
 ذلـــــــــك أنّ ،  مثـــــــــل هــــــــذه المزيـــــــــة الحســــــــين الإمـــــــــام  ولا ريــــــــب في أن تكـــــــــون لزيــــــــارة

 فلقــــــــد كــــــــان في ، الإســــــــلام  في دوره الفريــــــــد في تــــــــاريخ،  خصوصــــــــية فريــــــــدة للحســــــــين 
 تجســــــيداً ،  مــــــن أجـــــل إحيـــــاء الــــــدين وكشـــــف أســـــطورة الســــــلاطين العـــــابثين حركتـــــه العظمـــــىٰ 
ـــــاً للفـــــاروق ـــــولاء الحـــــق لرســـــالة الســـــماء الصـــــافيةالأعظـــــم  حي ـــــدع برزخـــــاً بـــــين ال  ،  الـــــذي لم ي
 والـــــــذل والخنـــــــوع والرضـــــــا ،  طائفـــــــة الحكـــــــام وحواشـــــــيهم ين لـــــــدىٰ الـــــــدعلـــــــىٰ  وبــــــين التحايـــــــل

 هـــــي ، الأســـــاس  لـــــذا فـــــإنّ زيارتـــــه الـــــتي تستحضـــــر هـــــذا البعـــــد ..بالـــــدون لـــــدى ســـــائر النـــــاس
 ومصــــــداق الـــــــبراءة ،  مــــــن ناحيــــــة،  وليائــــــه ولدينــــــه الحنيــــــفمصــــــداق الــــــولاء الله ولرســــــوله ولأ
 .نس من ناحية أخرىٰ من سلاطين الجور وشياطين الأ

ـــــت  ومـــــن ـــــا أكثـــــر أئمـــــة أهـــــل البي ـــــىٰ  مـــــن الحـــــث هن  وافرادهـــــا بفضـــــائل ،  زيارتـــــهعل
 .)٢( الأئمة  خاصة قد لا نجد نظيرها في ما ورد في زيارة غيره من

 في الزيـــــــــــارة المتمثـــــــــــل في الاعـــــــــــتراف بـــــــــــالحق وتجديـــــــــــد العهـــــــــــد الأســـــــــــاس  ونجـــــــــــد البعـــــــــــد
 : الآتي الرضا الإمام  صريحاً في حديث،  مانةوأداء الأ

 ،  عـن أبيــه،  محمـد بـن أحمــد بـن داود : الرضــا موسـىٰ  علـي بــنالإمـام  مـن حــديث ــ ٦
 عــــــن علــــــي بــــــن الحســــــين ،  عــــــن أحمــــــد بــــــن إدريــــــس،  حــــــدّثنا محمــــــد بــــــن الســــــندي:  قــــــال

 ت سمعـــــ:  قـــــال،  عـــــن الحســـــن بـــــن علـــــي الوشـــــاء، موســـــىٰ  عـــــن عبـــــداالله بـــــن،  النيســـــابوري
ــــائهم وشــــيعتهم« :  يقــــول أبــــا الحســــن الرضــــا  ــــق أولي  ،  إنّ لكــــل إمــــام عهــــداً فــــي عن

 فمــــــن زارهــــــم رغبــــــة ،  زيــــــارة قبــــــورهم،  داءبالعهــــــد وحســــــن الأوإنّ مــــــن تمــــــام الوفــــــاء 
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 .٢/  ٤٢:  ٦الأحكام   ذيب )١(
 .١٦باب  ٥٢ ـ ٤٢:  ٦الأحكام   ذيب:  انظر )٢(



 ٥٨ ليارة والتوسُّ الز 
 

 كــــــــــان أئمــــــــــتهم شــــــــــفعاءهم يــــــــــوم ،   فــــــــــي زيــــــــــارتهم وتصــــــــــديقاً لمــــــــــا رغبــــــــــوا فيــــــــــه
 .)١( » القيامة

 هي فلسفة الزيارة في أوجز عبارة.هذه 
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 الفصل الثالث

 الزيارة في تراث السلف

ــــت مفــــردة ــــل ،  جيــــال عديــــدةتتســــع لأ » الســــلف«  إذا كان  بــــل هــــي لغويــــاً تمتــــد منــــذ جي
 ،  الطبقـــــــات العليـــــــاعلـــــــىٰ  فإننّـــــــا نقتصـــــــر منهـــــــا هنـــــــا،  عهـــــــد الرســـــــالةحـــــــتىٰ  الآبـــــــاء صـــــــعوداً 

 لتشــــــمل عهــــــد الرســــــالة وعهــــــود الصــــــحابة وأئمــــــة ،  الــــــثمنتصــــــف القــــــرن الثحــــــتىٰ  وتحديــــــداً 
ـــــت   ربعـــــة. هـــــذه الفقـــــه انتهـــــاءً بأئمـــــة المـــــذاهب الأوالتـــــابعين وأئمـــــة الحـــــديث و  أهـــــل البي

 ،  الطبقـــــــات الـــــــتي عاصـــــــرت الســـــــنن روايـــــــة وتـــــــدويناً وأسســـــــت للفقـــــــه وســـــــائر علـــــــوم الـــــــدين
ــــــــة ــــــــرىٰ ،  وإليهــــــــا ينتهــــــــي احتجــــــــاج المســــــــلمين بطــــــــوائفهم كاف ــــــــبر   لن ــــــــارة ق ــــــــت زي ــــــــف كان  كي

 علــــــــىٰ الأمّـــــــة الأصـــــــيلة  والصــــــــالحين تمثـــــــل جـــــــزءاً مـــــــن ثقافــــــــةالأوليـــــــاء  وقبـــــــور النـــــــبي 
ــــــيس غرضــــــنا فيــــــه الاستقصــــــاء ــــــات ،  امتــــــداد تلــــــك الطبقــــــات. ول  بــــــل الاكتفــــــاء بمــــــا فيــــــه إثب

 المطلوب.
   الكـــــــــــاظموقـــــــــــبر ..وقـــــــــــبر حمـــــــــــزة كـــــــــــان مـــــــــــزاراً للصـــــــــــالحين مـــــــــــن الصـــــــــــحابة والتـــــــــــابعين

ـــــــن ..مقصـــــــداً لمـــــــن أدرك وفاتـــــــه وعـــــــاش بعـــــــدهموســـــــىٰ   كـــــــان موســـــــىٰ   وقـــــــبر الرضـــــــا علـــــــي ب
 ونقــــرأ أنّ قــــبر  ..كــــل ذلــــك ســــنقرأه لاحقــــاً   ..العلــــم والصــــالحين مــــذ كــــان القــــبرلأهــــل  مــــلاذاً 

  وأنّ  ..داعيــــــاً ومستشــــــفعاً ومتوسّــــــلاً ،  يأتيــــــه كــــــل يــــــوم،  أبي حنيفــــــة كــــــان مــــــلاذاً للشــــــافعي
 



 ٦٠ يارة والتوسُّلالز 
 

 يقصـــــــده )  التريـــــــاق ا ـــــــرّب(  كـــــــان عنـــــــدهم)  هــــــــ ٢٠٠المتـــــــوفى (  قـــــــبر معـــــــروف الكرخـــــــي
 المحتاج والمكروب من كل مكان.

ــــــــووي والفــــــــاخوري وآخــــــــرين ــــــــد الغــــــــزالي والن ــــــــودعّ رســــــــول :  ونقــــــــرأ عن ــــــــر حــــــــين ي  أنّ الزائ
ـــــه االله  ـــــوم،  ويفـــــرغ مـــــن زيارت ـــــه أن يخـــــرج كـــــل ي ـــــعإلىٰ  يســـــتحب ل  ويخـــــصّ يـــــوم ،  البقي

ـــــــأتي المشـــــــاهد والمـــــــزارات،  الجمعـــــــة ـــــــزور العبـــــــاس،  ي  وزيـــــــن ،  ومعـــــــه الحســـــــن بـــــــن علـــــــي،  في
 ،  ويــــــزور أمــــــير المــــــؤمنين عثمــــــان،  وابنــــــه جعفــــــر الصــــــادق،  وابنــــــه محمــــــد البــــــاقر،  العابــــــدين

 ،  وعمتــــــــه صــــــــفية،  وجماعــــــــة مــــــــن أزواج النــــــــبي ،  وقــــــــبر إبــــــــراهيم ابــــــــن النــــــــبي 
 ..وكثيراً من الصحابة والتابعين

ـــــيكم بمـــــا صـــــبرتم:  ويقـــــول ـــــدار عقـــــبىٰ  فنعمـــــىٰ ،  ســـــلام عل ـــــيكم،  ال  دار قـــــوم ،  ســـــلام عل
 وإناّ إن شاء االله بكم لاحقون.،  مؤمنين

 خلاص.ويقرأ آية الكرسي وسورة الإ
ــــتم الســــابقون،  علــــيكم دار قــــوم مــــؤمنينالســــلام :  أو يقــــول  وإنـّـــا إن شــــاء االله بكــــم ،  أن

ــــع الغرقــــدلأهــــل  اللهــــم اغفــــر ..لاحقــــون  ،  ولا تفتنَّــــا بعــــدهم،  اللهــــم لا تحرمنــــا أجــــرهم،  بقي
 .)١( واغفر لنا ولهم

 : ولىٰ اذج من فعل السلف في طبقا م الأنمإلىٰ  والآن

 : أولاً ـ في عهد الصحابة

 :  تزور قبر أبيها المصطفىٰ  ـ الزهراء البتول  ١
 ،  جــــاءت فاطمــــة،  لمّــــا رمُِــــس رســــول االله « :  علــــي الإمــــام  مــــن حــــديث

_________________________________ 
 .١٤١٠:  ٤للسمهودي )  وفاء الوفاء(  مركز الغدير ـ عنـ تحقيق  ٢٣٤ـ  ٢٣٣:  ٥الأميني  / الغدير )١(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٦١
 

ــــــرهعلــــــىٰ  فوقفــــــت ــــــر ووضــــــعته،  قب ــــــراب القب  ،  عينيهــــــاعلــــــىٰ  وأخــــــذت قبضــــــة مــــــن ت
 : وأنشأت تقول،  وبكت
 مَــــــــــــن شــــــــــــمَّ تربــــــــــــةَ أحمـــــــــــــدٍ علــــــــــــىٰ  مــــــــــــاذا

 الزمــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــا أن لا يشُــــــــــــــــمَّ مـــــــــــــــــدىٰ    

  
 صُـــــــــــــــبَّت علـــــــــــــــيَّ مصائــــــــــــــــب لـــــــــــــــو أّ ـــــــــــــــا

)١(يــــــــــــام عُـــــــــــدنَ لياليـــــــــــا الأعلـــــــــــىٰ  صُـــــــــــبَّت   
 

  
 :  ـ أعرابي يزور قبر المصطفىٰ  ٢

 ،  بثلاثــة أيــام قــدم علينــا أعــرابي بعــد مــا دفنـّـا رســول االله :  مــن حــديث علــي 
 ،  يــــا رســــول االله:  وقــــال،  رأســــهعلــــىٰ  وحثــــا مــــن ترابــــه قــــبر النــــبي علــــىٰ  بنفســــه فرمــــىٰ 

ـــك ـــتَ فســـمعنا قول ـــا عنـــك،  قل ـــزل عليـــك،  ووعيـــت عـــن االله ســـبحانه فوعين  :  وكـــان في مـــا أنُ
 وَلــَــــوْ أنََّـهُــــــمْ إِذ ظَّلَمُــــــوا أنَفُسَــــــهُمْ جَــــــاءُوكَ فاَسْــــــتـَغْفَرُوا اللَّــــــهَ وَاسْــــــتـَغْفَرَ لَهُــــــمُ الرَّسُــــــولُ  (

  فنـــودي مـــن القـــبر،  وجئتـــك تســـتغفر لي،  وقـــد ظلمـــت نفســـي ) الَوَجَـــدُوا اللَّـــهَ تَـوَّابــًـا رَّحِيمًـــ
 .)٢( » قد غُفر لك« 

 ـ عمر يزور قبر غريمه ٣
 بواء بـــــــين عمـــــــر وقـــــــد خـــــــرج ي حـــــــديثاً طـــــــويلاً في مـــــــا اتفـــــــق بـــــــالأأخـــــــرج المحـــــــب الطـــــــبر 

 فلمـــــا انصـــــرف عمـــــر مـــــن ،  وبـــــين شـــــيخ اســـــتغاث بـــــه هنـــــاك،  حاجـــــاً في نفـــــر مـــــن أصـــــحابه
 فقيـــــل لـــــه إنــّـــه قـــــد مـــــات. فوثـــــب عمـــــر ،  اســـــتخبر عـــــن الشـــــيخ،  حجّـــــه ونـــــزل ذلـــــك المنـــــزل
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 /  إرشـــــاد الســـــاري،  ٣١٠:  ٢زيـــــني دحـــــلان /  الســـــيرة النبويـــــة،  ٤٣٢:  ٢ابـــــن ســـــيد النـــــاس /  الســـــيرة النبويـــــة )١(

 .١١٣:  ٤عمر رضا كحّالة /  أعلام النساء،  ٣٥٢:  ٣القسطلاني 
 .٥٨٣:  ٤القسطلاني /  المواهب اللدنية،  ١٣٩٩:  ٤السمهودي /  الوفاوفاء  )٢(



 ٦٢ يارة والتوسُّلالز 
 

 .)١( ثمَّ اعتنقه وبكىٰ ،  عليه فصلّىٰ ،  قبرهعلىٰ  وقفحتىٰ  ، مباعداً بين خطاه،  مسرعاً 
 أمـــــا الصـــــلاة ،  ثمَّ اعتنقـــــه وبكـــــىٰ ،  مســـــرعاً لزيـــــارة قـــــبر شـــــخص بعينـــــهفقـــــد هـــــبَّ عمـــــر 

 الميت.علىٰ  وقد يرُاد  ا الصلاة،  وهو الظاهر،  المذكورة فالمراد  ا الدعاء

 في أيام عمر ـ بلال يزور قبر النبي  ٤
 بيـــــني وبينـــــه  آخـــــىٰ  وأخـــــي أبـــــو رويحـــــة الـــــذي:  قـــــال،  ســـــأل بـــــلالُ عمـــــرَ أن يقـــــرهّ بالشـــــام

ــــــك عمــــــر. ثمَّ إنّ بــــــلالاً وهــــــو بالشــــــام رأىٰ ،  رســــــول االله   في منامــــــه رســــــول  ففعــــــل ذل
  » ؟ ! أما آن لـك أن تزورنـي يـا بـلال ما هذه الجفوة يا بلال« :  وهو يقول له االله 

 فجعـــــل  قـــــبر رســـــول االله  فـــــأتىٰ ،  المدينـــــةفركـــــب راحلتـــــه وقصـــــد ،  فانتبـــــه حزينـــــاً وجـــــلاً 
 فجعــــــــل يضــــــــمّهما  يبكــــــــي عنــــــــده ويمــــــــرغّ وجهــــــــه عليــــــــه. فأقبــــــــل الحســــــــن والحســــــــين 

ــؤذن بــه لرســول االله :  ويقبّلهمــا. فقــالا لــه ــت ت ــك الــذي كن  وكــان ،  نشــتهي نســمع أذان
 ،  فعـــــلا ســـــطح المســــــجد،  فاســـــتجاب لهمـــــا،  رســــــول االلهد وفـــــاة ذان بعـــــبـــــلال قـــــد تـــــرك الأ

  ..ارتجــت المدينــة»  االله أكــبر،  االله أكــبر: «  فوقــف موقفــه الــذي كــان يقــف فيــه. فلمــا أن قــال
 أشـهد أنّ : «  فلما أن قـال،  ازدادت رجّتها بأهلها، »  االلهإلاّ  أشهد أن لا إله: «  فلما قال

ـــــق مـــــن خـــــدورهنتىٰ حـــــ خرجـــــت»  محمّـــــداً رســـــول االله ـــــثَ رســـــول االله:  وقـــــالوا،  العوات  ؟!  أبعُِ
 .)٢( من ذلك اليوم يوم أكثر باكياً وباكيةً بالمدينة بعد رسول االله  فما رئي

 اتبّاعـــــاً ،  نـــــذكره لتشـــــكيك منكـــــري شـــــد الرحـــــال للزيـــــارة فيـــــه،  ولهـــــذا الخـــــبر إســـــناد جيـــــد
_________________________________ 
 .٣٣٠:  ٢الرياض النضرة  )١(
ـــــ ٣٠٧:  ١اسُـــــد الغابـــــة  )٢(  وفي ،  وأخرجـــــه ابـــــن عســـــاكر في ترجمـــــة بـــــلال أيضـــــاً ،  ترجمـــــة بـــــلال بـــــن ربـــــاح،  ٣٠٨ ـ

 و ــــــــــذيب ،  ٢٦٥:  ٥و  ١١٨:  ٤مختصــــــــــر تــــــــــاريخ دمشــــــــــق :  انظــــــــــر،  نصــــــــــاريترجمــــــــــة إبــــــــــراهيم بــــــــــن محمــــــــــد الأ
 .٧٨٢/  ٢٨٩:  ٤الكمال 



 الزيارة وأدلَّتهاالقسم الأول :  ٦٣
 

 صول النقد العلمي.متابعة لألا ،  للهوىٰ 
 :  قـــال،  إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن ســـليمان بـــن بـــلال بـــن أبي الـــدرداء: إلىٰ  فقـــد أســـند الخـــبر

 عــــن أبي ،  عــــن أم الــــدرداء،  عــــن أبيــــه ســــليمان بــــن بــــلال،  حــــدّثني أبي محمــــد بــــن ســــليمان
 ...الخبر:  قال،  الدرداء

 رجال.من يطعن عليه في سائر كتب الالإسناد  وليس في هذا
 محمــــــــد بــــــــن الفــــــــيض ( علــــــــىٰ  ومــــــــداره،  مــــــــن طــــــــريقينالإســــــــناد  وروي الحــــــــديث  ــــــــذا

 ومحمـــــد بـــــن ،  وهـــــو الــــذي يرويـــــه عـــــن إبــــراهيم بـــــن محمـــــد بــــن ســـــليمان بـــــن بــــلال)  الغســــاني
ـــود ســـنة   عـــن  روىٰ :  قـــال الســـبكي،  هــــ ٣١٥ســـنة  والمتـــوفىٰ ،  هــــ ٢١٩الفـــيض هـــذا هـــو المول

 وأبــــو بكــــر ،  وأبــــو أحمــــد الحـــاكم،  أبــــو أحمـــد بــــن عـــدي:  عنــــه جماعـــة مــــنهم وروىٰ ،  خلائـــق
 .)١( المقرىء في معجمه

 ،  صــــــاحب الســــــيرة المعروفــــــة، الإســــــلام  إلىٰ  وهــــــو أحــــــد الســــــابقين،  هكــــــذا صــــــنع بــــــلال
 والصحابة متوافرون في المدينة المنوّرة.،  وفي عهد عمر

 : يزور قبر خباب ـ أمير المؤمنين علي  ٥
 بالكوفـــة  وكـــان مـــع علـــي ، الإســـلام  إلىٰ  ولـــينمـــن الســـابقين الأ،  ترَ خَبـّــاب بـــن الأَ 

ـــــم يشـــــهد معـــــه صـــــفين  مـــــن  فلمـــــا رجـــــع أمـــــير المـــــؤمنين ،  وقـــــد مـــــرض مرضـــــاً طـــــويلاً فل
 ســـرنا مـــع علـــي حـــين :  قـــبره وأحســـن عليـــه الثنـــاء. قـــال زيـــد بـــن وهـــبعلـــىٰ  وقـــف،  صـــفين

 ،  كنـّــــا عنـــــد بـــــاب الكوفـــــة إذا نحـــــن بقبـــــور ســـــبعة عـــــن أيماننـــــاإذا  حـــــتىٰ  ، رجـــــع مـــــن صـــــفين
ـــور« :  فقـــال ـــاب بـــن الاَرَث تـــوفي بعـــد :  فقـــالوا،  » ؟ مـــا هـــذه القب  يـــا أمـــير المـــؤمنين إنّ خَبّ
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 فقـــــــال ،  فــــــدفن النـــــــاس عنـــــــده،  أن يــــــدفن في ظـــــــاهر الكوفـــــــة صـــــــفين فأوصـــــــىٰ إلىٰ  مخرجــــــك
 وعـــــــــــاش ،  وهـــــــــــاجر طائعـــــــــــاً ،  أســـــــــــلم راغبـــــــــــاً ،  رحـــــــــــم االله خبّابـــــــــــاً « :  علـــــــــــي 

 ثمَّ دنــــا مــــن  » ولــــن يضــــيع االله أجــــر مــــن أحســــن عمــــلاً ،  وابتلــــي فــــي جســــمه،  مجاهــــداً 
 أنـــتم لنـــا ،  الســـلام علـــيكم يـــا أهـــل الـــديار مـــن المـــؤمنين والمســـلمين« :  فقـــال،  قبــورهم

 وتجـــاوز ،  اللهـــم اغفـــر لنـــا ولهـــم،  ونحـــن لكـــم تبـــع عمّـــا قليـــل لاحـــق،  )١( ســلف فـــارط
 ،  وقنـــع بالكفـــاف،  وعمـــل للحســـاب،  لمـــن ذكـــر المعـــاد طـــوبىٰ ،  بعفـــوك عنـــا وعـــنهم

 .)٢( » االله عزوجل وأرضىٰ 

 : ـ عائشة تزور قبر أخيها ٦
 يـــا أمَّ :  فقلـــت لهـــا،  مـــن المقـــابر مٍ أنّ عائشـــة أقبلـــت ذات يـــو ،  عـــن عبـــداالله بـــن أبي مليكـــة

 ؟ المؤمنين من أين أقبلتِ 
 من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي بكر.:  قالت

 ؟ عن زيارة القبور  ىٰ  أليس كان رسول االله :  فقلت لها
 ثمَّ أمر بزيار ا.،  كان  ىٰ ،   نعم:  قالت

 .)٣( صحَّحه الذهبي

 : ـ محمد بن الحنفية يزور قبر الحسن السبط  ٧
 :  نطــــــق فقــــــال،فخنقتـــــه العبرة الحســــــن الإمــــــام  قـــــبرعلــــــىٰ  وقـــــف محمــــــد بـــــن الحنفيــــــة
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 ولــــنعم الــــروح روح ،  فلقــــد هــــدّت وفاتــــك،  فلــــئن عــــزّت حياتــــك،  رحمــــك االله يــــا أبــــا محمــــد
  وكيــــف لا يكـــون كـــذلك وأنــــت بقيـــة ولــــد،  ولــــنعم البـــدن بـــدن ضــــمّه كفنـــك،  ضـــمّه بـــدنك

ــــت في ،  عــــذّتك أكــــف الحــــق،  وخــــامس أصــــحاب الكســــاء،  وســــليل الهــــدىٰ ، ء الأنبيــــا  وربي
 ولا ،  وإن كانـــــت أنفســـــنا غـــــير طيبـــــة بفراقـــــك،  فطبـــــت حيـــــاً وطبـــــت ميتـــــاً ، الإســـــلام  حجــــر

 .)١( شاكّة في الخيار لك

 :  نصاري يزور قبر المصطفىٰ ـ أبو أيوب الأ ٨
ــــــــذهبي  نصــــــــاري بر المــــــــروي في زيــــــــارة أبي أيــــــــوب الأصــــــــحة الخــــــــعلــــــــىٰ  اتفــــــــق الحــــــــاكم وال

ـــــة مـــــروان قـــــبر رســـــول االله  ـــــام ولاي ـــــىٰ  أي ـــــةعل ـــــل ســـــنة ،  المدين ـــــل ،  هــــــ ٦٤أي قب  إذ أقب
 هــــل :  ثمَّ قــــال،  فأخــــذ مــــروان برقبتــــه،  القــــبرعلــــىٰ  مــــروان يومــــاً فوجــــد رجــــلاً واضــــعاً وجهــــه

 ؟ تدري ما تصنع
 إنمّـــا جئـــت ،  إنيّ لم آتِ الحَجَـــر،  نعـــم:  فقـــال،  نصـــاريفـــإذا أبـــو أيـــوب الأ،  هفأقبـــل عليـــ

 علـــــىٰ  لا تبكـــــوا« :  يقـــــول سمعـــــت رســـــول االله ،  ولم آتِ الحَجَـــــر رســـــول االله 
 .)٢( » الدين إذا وليه غير أهلهعلىٰ  ولكن ابكوا،  الدين إذا وليه أهله

 : وفيه أكثر من دلالة
ـــــــــــــىٰ الأ ـــــــــــــارةإنّ علمـــــــــــــاء الصـــــــــــــحابة وأجلاّ  : ول  ،  ئهـــــــــــــم كـــــــــــــانوا يعرفـــــــــــــون صـــــــــــــحة الزي

 وســـــــتأتي بنصـــــــها ،  وهـــــــو مـــــــا صـــــــرحّ بـــــــه الترمـــــــذي في تعليقتـــــــه المشـــــــار إليهـــــــا،  ويســـــــتحبو ا
 الكامل لاحقاً.
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 إنّ رجالات بني أمية كانوا ينهون عن ذلك ويستنكرونه. : والثانية
ــــــــــاإلىٰ  مفيــــــــــدةإّ ــــــــــا إشــــــــــارة  : والثالثــــــــــة ــــــــــارة وجــــــــــذوره الأت  ،  ولىٰ ريخ النهــــــــــي عــــــــــن الزي

 ولعـــــــل هـــــــذا الخـــــــبر الثابـــــــت يكشـــــــف لنـــــــا عـــــــن أقـــــــدم مـــــــا ورد في النهـــــــي عـــــــن الزيـــــــارة وورود 
 موي أيام حكومتهم.مارسها هذا الوالي الأ،  وهي ممارسة سياسية،  القبر الشريف

 اضــــــح بــــــأنّ بـــــــني وفيــــــه التصــــــريح الو ،  نصــــــاري لمــــــروانيؤكــــــد هــــــذا جــــــواب أبي أيــــــوب الأ
ـــهأميـــة ليســـوا مـــن أهـــل الـــدين الأ ـــاء علي  وهـــذا الـــذي ،  الـــدين مـــنهمعلـــىٰ  بـــل إنمّـــا يخُشـــىٰ ،  من

 مويــــــــون في حــــــــدوثات الــــــــتي أحــــــــدثها وســــــــيحدثها الأيصــــــــنعه مــــــــروان واحــــــــدة فقــــــــط مــــــــن الأ
 الدين.

 الفائدة
 وإنمّــــــــا هــــــــي ،  ونظائرهــــــــا لا تمثــــــــل أحــــــــداثاً منفــــــــردة في تــــــــاريخ الصــــــــحابةالأخبــــــــار  هــــــــذه

 ومــــــا ،  انتشــــــارهاعلــــــىٰ  ســــــاعدت،  أخبــــــار دونــــــت دون ســــــواها لمــــــا وافقهــــــا مــــــن خصوصــــــية
 واقــــــع الحــــــال الــــــذي كــــــان يعيشــــــه جيــــــل الصــــــحابة والــــــذي لم نعــــــرف علــــــىٰ  شــــــواهدإلاّ  هــــــي

ـــــــ ولـــــــو موضـــــــوع ــــــــ ولا في حـــــــديث واحـــــــد،  عنـــــــه في مصـــــــدر واحـــــــد   يـــــــاً عـــــــن زيـــــــارة قـــــــبر  ـ
 أو أحــــــدٍ مــــــن الصــــــحابة بعــــــد وفــــــا م. وعــــــدم وجــــــود النهــــــي وحــــــده قــــــاطع  الرســــــول 

ــــــــاتبالإ ــــــــة لمــــــــا فيهــــــــا مــــــــن خصوصــــــــيات أفرد ــــــــا عــــــــن ،  ثب ــــــــده هــــــــذه الاَحــــــــداث المروي  تؤكِّ
 العرف السائد.

ــــــــــة  ــــــــــابعين أّ ــــــــــم إذا أرادوا الخــــــــــروج مــــــــــن المدين ــــــــــة للصــــــــــحابة والت ــــــــــده الســــــــــيرة الثابت  وتؤي
ــــــوا قــــــبر رســــــول االله  ــــــوداع أت ــــــدأوا بزيارتــــــه والســــــلام عليــــــه. ،  لل  وإذا دخلــــــوا المدينــــــة ابت

 ولم ينكــــــره أحــــــد ممــّــــن لــــــه خــــــلاف في ،  برهــــــانإلىٰ  وهــــــذا أمــــــر ثابــــــت أشــــــهر مــــــن أن يحتــــــاج
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 بعض شؤون الزيارة وأحوالها.

 : بعد الصحابة:  ثانياً 

 ـ عمر بن عبدالعزيز ١
 علــــــىٰ  يــــــد مــــــن الشــــــام ليســــــلّم لــــــهاســــــتفاض عــــــن عمــــــر بــــــن العزيــــــز أنـّـــــه كــــــان يــــــبرد البر 

ـــك أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن عمـــر بـــن أبي عاصـــم النبيـــل .رســـول االله   ســـنة  المتـــوفىٰ ،  نقـــل ذل
 كـــان :  قـــال،  ســـانيد ملتزمـــاً فيـــه الثبـــوتوقـــد جـــرّده مـــن الأ » المناســـك«  هــــ في كتابـــه٢٨٠

 المدينــــــــــــة ليقــــــــــــرىء إلىٰ  عمــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــدالعزيز يبعــــــــــــث بالرســــــــــــول قاصــــــــــــداً مــــــــــــن الشــــــــــــام
 ثمَّ يرجع.،  السلام النبي 

  وأسمـــــــــاه، الأخبـــــــــار  وذكــــــــره ابـــــــــن الجــــــــوزي أيضـــــــــاً في كتابــــــــه الـــــــــذي أفــــــــرده لمثـــــــــل هــــــــذه
 .)١( نقلته من خطه:  قال السبكي،  » ماكنأشرف الأإلىٰ  مثير العزم الساكن« 

ـــــــيس  شـــــــد الرحـــــــال علـــــــىٰ  بـــــــل،  ســـــــباســـــــتحباب الزيـــــــارة وحعلـــــــىٰ  ودلالتـــــــه واضـــــــحة ل
 .عنه االله رضيجلها أيضاً. ومثله في الدلالة ما ثبت عن بلال لأ

 : جعفر الصادق الإمام  ـ ٢
 ؟ فبأيها أبدأ،  إنا نأتي المساجد التي حول المدينة:  وقد سأله أحد أصحابه

 فيـــه رســـول  مســـجد صـــلّىٰ  فإنــّـه أول،  وأكثِـــر،  فصـــلّ فيـــه،  أبـــدأ بِقُبـــا« :  قـــال 
ـــراهيم فصـــلّ فيهـــا،  فـــي هـــذه العرصـــة االله  ـــت مشـــربة أم إب ـــمَّ ائ  فهـــو مســـكن ،  ث

ـــه،  هومصـــلاّ  رســـول االله  ـــأتي مســـجد الفضـــيخ فتصـــلّي في ـــمَّ ت ـــه  فقـــد صـــلّىٰ ،  ث  في
_________________________________ 
 .٥٥:  السقامشفاء  )١(



 ٦٨ يارة والتوسُّلالز 
 

 فـــإذا قضــــيت هـــذا الجانــــب أتيـــت جانــــب أحـــد فبــــدأت بالمســـجد الــــذي دون ،  نبيـــك
 فســـــــلمت  ثـــــــمَّ مـــــــررت بقبـــــــر حمـــــــز بـــــــن عبـــــــدالمطلب ،  الحـــــــرة فصـــــــلّيت فيـــــــه

 .)١( الحديث » ...الشهداءمررت بقبور ،  عليه
 وفيـــــــــــه أمـــــــــــر صـــــــــــريح بزيـــــــــــارة قـــــــــــبر ســـــــــــيد الشـــــــــــهداء حمـــــــــــزة خاصـــــــــــة ثمَّ قبـــــــــــور ســـــــــــائر 

 الشهداء رضوان االله عليهم أجمعين.

 ـ الشافعي يزور قبر أبي حنيفة ٣
 :  قـــــال،  عـــــن علـــــي بـــــن ميمـــــون صـــــاحب الشـــــافعي،  أخـــــرج الخطيـــــب البغـــــدادي وغـــــيره

 فــــــإذا ،  قـــــبره في كـــــل يـــــومإلىٰ  وأجـــــيء،  حنيفـــــةتـــــبرك بـــــأبي إنيّ لأ:  سمعـــــت الشـــــافعي يقـــــول
ــــــدهتعــــــالىٰ  قــــــبره وســــــألت االلهإلىٰ  عرضــــــت لي حاجــــــة صــــــليت ركعتــــــين وجئــــــت  ،  الحاجــــــة عن

 .)٢( تقُضىٰ حتىٰ  فما تبعد
 العمل بالتوسل والاستشفاع.،  الزيارةعلىٰ  وفيه زيادة

 : بن جعفر موسىٰ  ل شيخ الحنابلة وقبرـ أبو علي الخلاّ  ٤
ـــــراهيم ـــــي الخـــــلاّ ،  الحســـــن بـــــن إب ـــــه،  لأبـــــو عل  مـــــا :  كـــــان يقـــــول،   شـــــيخ الحنابلـــــة في وقت

 لي مـــــــا تعـــــــالىٰ  ســـــــهّل االلهإلاّ  بـــــــن جعفـــــــر فتوســـــــلت بـــــــهموســـــــىٰ  همــّـــــني أمـــــــر فقصـــــــدت قـــــــبر
 .)٣( أحب

 
_________________________________ 
 .٧/  ٢٢:  ٦الأحكام   ذيب )١(
 .١٩٩:  ٢الخوارزمي /  أبي حنيفة مناقب،  ١٢٣:  ١تاريخ بغداد  )٢(
 .١٢٠:  ١الخطيب البغدادي /  تاريخ بغداد )٣(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٦٩
 

 : ـ أبو بكر بن خزيمة وقبر الرضا  ٥
ــــل ــــو بكــــر محمــــد بــــن المؤمّ   خرجنــــا مــــع إمــــام أهــــل الحــــديث أبي بكــــر ابــــن خزيمــــة:  قــــال أب

 مــع جماعــة مــن مشــايخنا وهــم ) ، ٣٢٨ ــ ٢٤٤( وعديلــه أبي علــي الثقفــي) ، هـــ ٣١١ ــ ٢٢٣(
 فرأيــــــت مــــــن تعظيمــــــه :  الرضــــــا بطــــــوس. قــــــالموســــــىٰ  زيــــــارة علــــــي بــــــنإلىٰ  إذ ذاك متــــــوافرون

 .)١( لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما تحيرّنا ـ يعني ابن خزيمة ـ
 الزيارة.إلىٰ  بعد القصد،  التوسل والاستشفاععلىٰ  وكل ذلك شاهد

 : ربعة وسائر أهل العلمـ أئمة المذاهب الاَ  ٦
 عنــــــد ذكــــــر الحــــــديث الــــــذي أخرجــــــه مســــــلم والترمــــــذي والنســــــائي والحــــــاكم مــــــن حــــــديث 

 فقــد أُذن لمحمّـــدٍ ،  قــد كنـــت نهيــتكم عــن زيـــارة القبــور« :  برُيــدة عــن رســول االله 
  ي تعقيبــــــاً أن للترمـــــذإلىٰ  أشـــــرنا » فزوروهـــــا فإنهّـــــا تــــــذكر الآخـــــرة،  فـــــي زيـــــارة قبـــــر أمّــــــه

 : وهذا هو نصّه،  الحديثعلىٰ 
 هــــذا عنــــد أهــــل علــــىٰ  والعمــــل،  حــــديث برُيــــدة حــــديث حســــن صــــحيح:  قــــال الترمــــذي

 ،  وأحمــــــد،  والشــــــافعي،  ابــــــن المبــــــارك:  وهــــــو قــــــول،  لا يــــــرون بزيــــــارة القبــــــور بأســــــاً ،  العلــــــم
 .)٢( وإسحاق

  شـــــيخ،  مـــــامالـــــذهبي بالإوصـــــفه ،  هـــــو عبـــــداالله بـــــن المبـــــارك بـــــن واضـــــح:  وابـــــن المبـــــارك
ـــــــــه، الإســـــــــلام  ـــــــــاء في وقتـــــــــهوأمـــــــــير الأ،  عـــــــــالم زمان  ،  سمـــــــــع مـــــــــن هشـــــــــام بـــــــــن عـــــــــروة ..تقي

 
_________________________________ 
 .٣٣٩:  ٧ابن حجر العسقلاني /   ذيب التهذيب )١(
 ). القبوركتاب الجنائز ـ باب ما جاء في الرخصة في زيارة (  ١٠٥٤/  ٣٧٠:  ٣سنن الترمذي  )٢(
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 ،  وهــــذه الطبقــــة،  وابــــن جــــريج،  وأبي حنيفــــة،  وزاعــــيوالأ،  بــــن عقبــــة وموســــىٰ ،  عمــــشوالأ
 وابـــــــــن أبي شـــــــــيبة وهـــــــــذه ،  وعبـــــــــدالرزاق الصـــــــــنعاني،  والثـــــــــوري،  مَعمـــــــــر:  وحـــــــــدَّث عنـــــــــه

ـــ هــــ في مدينـــة هيـــت١٨١وتـــوفي ســـنة ،  ١١٨ولـــد ســـنة ،  الطبقـــة   ــــ مـــن مـــدن غـــرب العـــراق ـ
 : فاضل في زيارة قبرهبعض الأونقل الذهبي ل ..ودفن فيها

 مـــــــــــــــررتُ بقـــــــــــــــبر ابـــــــــــــــن المبـــــــــــــــارك غَـــــــــــــــدوةً 

)١(فأوســــــــــــــعني وعظــــــــــــــاً ولــــــــــــــيس بنـــــــــــــــاطقِ    
 

  
ــــــل:  وإســــــحاق ــــــن حنب ــــــرين أحمــــــد ب ــــــه ق ــــــن راهوي   وكــــــان أحمــــــد يســــــميه،  هــــــو إســــــحاق ب

 ســــــيد ،  ولقّبــــــه الــــــذهبي بشــــــيخ المشــــــرق،  لا أعــــــرف لــــــه في الــــــدنيا نظــــــيراً :  ويقــــــول، مــــــام الإ
 ولـــــه في ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ترجمـــــة ،  هــــــ ٢٣٨وتـــــوفي ســـــنة ،  هــــــ ١٦١الحفّـــــاظ ولـــــد ســـــنة 

 .)٢( واسعة
 ،  ذلـــــكعلــــىٰ  ومداومتـــــه،  وتوســـــله بــــه،  وقـــــد تقــــدّم عــــن الشـــــافعي زيارتــــه قـــــبر أبي حنيفــــة ـــــ

 توسل أحمد بالشافعي.)  التوسل(  ويأتي في
 علــــىٰ  ســــفر أن يقــــفإلىٰ  أو خــــرج،  لا بــــأس بمــــن قــــدم مــــن ســــفر:  وقــــال مالــــك بــــن أنــــس ـــــ

 فــــإنّ ناســــاً مــــن :  بي بكــــر وعمــــر. فقيــــل لــــهولأ،  فيصــــلّي عليــــه ويــــدعو لــــه قــــبر النــــبي 
  اليـــــــــوم مـــــــــرة أو يفعلـــــــــون ذلـــــــــك في،  أهـــــــــل المدينـــــــــة لا يقـــــــــدمون مـــــــــن ســـــــــفر ولا يريدونـــــــــه

ــــــــــور ربمّــــــــــا وقفــــــــــوا في الجمعــــــــــة أو في الأو ،  أكثــــــــــر ــــــــــد القب ــــــــــام المــــــــــرةّ والمــــــــــرتّين أو أكثــــــــــر عن  ي
 فيسلّمون ويدعون ساعة.

 ولا يصـــلح آخـــر ،  وتركـــه واســـع،  لم يبلغـــني هـــذا عـــن أحـــد مـــن أهـــل الفقـــه ببلـــدنا:  فقـــال
 مـــــة وصـــــدرها أّ ـــــم كـــــانوا ولم يبلغـــــني عـــــن أول هـــــذه الأ،  بمـــــا صـــــلح بـــــه أولهـــــاإلاّ الأمّـــــة  هـــــذه
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 أو أراده.،  لمن جاء من سفرإلاّ  ويكره،  يفعلون ذلك
ــــــــن القاســــــــم ــــــــال اب ــــــــوا القــــــــبر :  ق ــــــــوا أت ــــــــة إذا خرجــــــــوا منهــــــــا أو دخل ــــــــت أهــــــــل المدين  ورأي

 وذلك رأيي.:  قال،  فسلّموا
ـــــين أهـــــل المدينـــــة والغربـــــاء:  قـــــال البـــــاجي ـــــذلكلأ،  ففـــــرق ب ـــــاء قصـــــدوا ل  وأهـــــل ،  ن الغرب

 .)١( المدينة مقيمون  ا لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم

 : وفيه فائدتان
ــــــىٰ الأ  كــــــانوا ،   حيــــــث عــــــاش مالــــــك،  أنّ جمهــــــور النــــــاس في القــــــرن الثــــــاني للهجــــــرة : ول

 ،  يصــــــــنعون ذلــــــــك مــــــــراراً ،   زيــــــــارة قــــــــبر المصــــــــطفىٰ علــــــــىٰ  المداومــــــــةعلــــــــىٰ  متفقــــــــين
ـــــذين ورثـــــوا عـــــن التـــــابعين ،  وهـــــم جيـــــل اتبـــــاع التـــــابعين،  الـــــدوامعلـــــىٰ  ويـــــدعون عنـــــد قـــــبره  ال
 عادا م وعبادا م.

 فيــــــدعو المســــــافر أو ،  ويحبـّـــــذه،  الزيــــــارةإلىٰ  كــــــان يجيــــــز القصــــــد،   أنّ مالكــــــاً  : والثانيــــــة
 قاصداً لذلك. التوجه لزيارة قبر النبي إلىٰ  القادم

 مؤكــــــداً أنّ قصــــــد الزيــــــارة هــــــو المــــــبرر ،  وهــــــذا مــــــا قالــــــه البــــــاجي في شــــــرح كــــــلام مالــــــك
 الغرباء قصدوا ذلك.لأنّ  : قائلاً ،  بل استحبا ا،  الذي اعتمده مالك في جوازها

ـــ ـــا عـــن رأي مال ـــارة قربـــة،  كمـــا قـــال الســـبكي،   كأمّ  عادتـــه في علـــىٰ  ولكنـــه،  فهـــو أنّ الزي
 محــــــذور. وهــــــذا واضــــــح في كــــــلام إلىٰ  ســــــدّ الــــــذرائع يكــــــره منهــــــا الاكثــــــار الــــــذي قــــــد يفضــــــي

 وهو يحبّذها للغرباء والمسافرين.،  مالك الآنف الذكر
ــــــــــة الأ ــــــــــون باســــــــــتحبا ا واســــــــــتحبا،  خــــــــــرىٰ وأمّــــــــــا أئمــــــــــة المــــــــــذاهب الثلاث  ب فهــــــــــم يقول
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ـــــــــىٰ  وكلهـــــــــم مجمعـــــــــون،  كثـــــــــار مـــــــــن الخـــــــــير خـــــــــيرالإ لأنّ  ، كثـــــــــار منهـــــــــاالإ   اســـــــــتحباب عل
 وما سيأتي عن أحمد.،  ونذكِّر ثانيةً بما أسلفناه عن الشافعي .)١( الزيارة

 : ـ أحمد بن حنبل وزيارة قبر الحسين  ٧
 ولكــــن الــــذي اعتقــــدوه هــــو :  قــــال،  في مــــا ذكــــره ابــــن تيميــــة حــــول جســــد الحســــين 

 أنــّــــــه في حــــــــتىٰ  ، كــــــــانوا ينتابونــــــــه في زمــــــــن أحمــــــــد وغــــــــيرهحــــــــتىٰ   ، وجــــــــود البــــــــدن في كــــــــربلاء
 ذكرهــا أبــو بكــر الخــلال ،  أي قــبر الحســين )  مســائل في مــا يفُعــل عنــد قــبره: (  مســائله

 .)٢( في زيارة المشاهد،  في جامعه الكبير
 ويثبـــــــت أن ،  زمـــــــن أحمـــــــد وغـــــــيره الحســـــــين الإمـــــــام  فهـــــــو يثبـــــــت زيـــــــارة النـــــــاس قـــــــبر

ــــب في مــــا ينبغــــي أن يفعلــــه الزائــــر لقــــبر ،  أحمــــد لم ينكــــر علــــيهم الزيــــارة ــــت أنــّــه قــــد كت  بــــل يثب
 مراعاةً للسنة في الزيارة.،  الحسين 

ــــارة ــــة هــــو أشــــدّ المنكــــرين للســــفر بقصــــد الزي  وهــــذه واحــــدة فقــــط ،  هــــذا مــــع أن ابــــن تيمي
 مع أنهّ داخل في الفقرة السابقة.،  جل هذا أفردنا هذا برقم خاصولأ،  من هفواته

 عرابيهـ في زيارة الأ ٢٢٨واية العتبي المتوفى ـ ر  ٨
ـــــر في زيـــــارة ســـــيد البشـــــر مـــــن جميـــــل الأ ـــــداالله بـــــن عمـــــرو  ث  مـــــا رواه محمـــــد بـــــن عبي

ـــــن معاويـــــة  ـــــن أبي ســـــفيان الأاب ـــــن عتبـــــة ب ـــــن عمـــــر ب  وكـــــان صـــــاحب أخبـــــار وراويـــــةً ،  مـــــويب
 وقـــــد حـــــدّث عـــــن ســـــفيان بـــــن عيينـــــة. وقـــــد أخـــــرج هـــــذه الروايـــــة ابـــــن الجـــــوزي في ،  لـــــلآداب
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 )  تـــــــــاريخ دمشـــــــــق(  وابـــــــــن عســـــــــاكر في)  مـــــــــاكنأشـــــــــرف الأإلىٰ  مثـــــــــير العـــــــــزم الســـــــــاكن( 
ــــن حــــرب الهــــلالي:  والقســــطلاني بأســــانيدهم عــــن ــــة:  قــــال،  محمــــد ب ــــت المدين ــــت ،  دخل  فأتي

 يـــــــا خـــــــير :  ثمَّ قـــــــال،  فجـــــــاء أعـــــــرابي فـــــــزاره،  فزرتـــــــه وجلســـــــت بحذائـــــــه قـــــــبر النـــــــبي 
 نفُسَـــــهُمْ وَلــَـــوْ أنََّـهُـــــمْ إِذ ظَّلَمُـــــوا أَ  (:  إنّ االله أنـــــزل عليـــــك كتابـــــاً صـــــادقاً قـــــال فيـــــه،  الرســـــل

ـــــا ـــــا رَّحِيمً ـــــدُوا اللَّـــــهَ تَـوَّابً ـــــولُ لَوَجَ ـــــمُ الرَّسُ ـــــتـَغْفَرَ لَهُ ـــــتـَغْفَرُوا اللَّـــــهَ وَاسْ ـــــاءُوكَ فاَسْ  وإنيّ  ) جَ
 : جئتك مستغفراً ربّك من ذنوبي مستشفعاً فيها بك. ثمَّ بكى وأنشأ يقول

 يـــــــــا خـــــــــير مــــــــــن دفنـــــــــت بالقـــــــــاع أعظمــــــــــه

 كـــــــــــمُ فطــــــــــــاب مـــــــــــن طيـــــــــــبهنّ القـــــــــــاع والأ   

  
 نفســــــــــــي الفــــــــــــداء لقــــــــــــبرٍ أنـــــــــــــت ساكـــــــــــــنه

ـــــــــــــه الجـــــــــــــود والكـــــــــــــرمُ     ــــــــــــــعفاف وفي ـــــــــــــه ال  في

  
 ثمَّ استغفر وانصرف.

ـــــب أحمـــــد بـــــن عبـــــدالعزيز بـــــن محمـــــد المقدســـــي فيهـــــا أبياتـــــاً وضـــــمّنها   وقـــــد نظـــــم أبـــــو الطي
 : فقال،  البيتين

ــــــــــــول والدمـــــــــــــع مــــــــــــن عـــــــــــــينيّ منســــــــــــجمُ   أق

 لمـّــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــدار الــــــــــــــــقبرِ يُســـــــــــــــتَلمُ    

  
 والنــــــــــــــــــاسُ يغشـــــــــــــــــــونه بــــــــــــــــــاكٍ ومـنقـــــــــــــــــــطعٌ 

 مـــــــــــــــــــــــــــن الـمهـابـــــــــــــــــــــــــــة أو داعٍ فـملتـــــــــــــــــــــــــــزمُ    

  
 فمــــــــــا تمالـــــــــــكت أن ناديــــــــــتُ مــــــــــن حَــــــــــرَقٍ 

 حشــــــاء تضــــــطرمُ في الصــــــدر كــــــادت لــــــه الأ   

  
 ( يــــــا خــــــير مــــــن دُفنــــــت في القــــــاع أعظمــــــه

 كـــــــــــمُ فـطــــــــــــاب مـــــــــــن طيـبهــــــــــــن القـــــــــــاع والأ   

  
ـــــــــــــت ســــــــــــاكنه ـــــــــــــرٍ أن  نفســــــــــــي الفــــــــــــداء لقبـ

 العــــــــــــفاف وفيــــــــــــه الجـــــــــــود والكـــــــــــرمُ )فيــــــــــــه    

  
 والــــــــدين قــــــــد غربــــــــت وفيــــــــه شمــــــــس التقــــــــىٰ 

ــــــم     مــــــن بعـــــــد مــــــا أشــــــرقت مــــــن نورهــــــا الظلُُ

  
ــــــــدِيَتْ  حاشــــــــا لوجهــــــــك أن يبلــــــــىٰ   وقـــــــــد هُ

 مــــــــــمُ في الشــــــــــرق والغـــــــــرب مـــــــــن أنـــــــــواره الأ   

  
 وأن تمــــــــــــــــسّك أيـــــــــــــــدي الــــــــــــــــترب لامســـــــــــــــةً 

 علـــــــــــمُ  وأنــــــــــــت بيــــــــــــن السمــــــــــــاوات العلـــــــــــىٰ    

  
 : قوله إلىٰ 

  



 ٧٤ يارة والتوسُّلالز 
 

 لئــــــــــــــــــــــــن رأينــــــــــــــــــــــــاه قبــــــــــــــــــــــــراً إنّ باطـنــــــــــــــــــــــــه

 لروضـــــــــــــة مـــــــــــــن ريـــــــــــــاض الخــــــــــــــلد تبــــــــــــــتسمُ    

  
ــــــــــــــــه ملائكــــــــــــــــةٌ   طافـــــــــــــــه بـــــــــــــــه مــــــــــــــــن نواحيـ

ـــــــــزدحمُ     ــــــــــوم ت ـــــــــوم مـــــــــا ي  تغشــــــــــاه في كـــــــــل ي

  
 لـــــــــــهلــــــــــو كنـــــــــــت أبصــــــــــرته حيـــــــــــاً لقــــــــــــلت 

)١(خــــــدي لــــــك القــــــدمُ علــــــىٰ إلاّ  لا تمشــــــي   
 

  

 : خاتمة في كلمات أئمة الحنابلة خاصةً في الزيارة
 ،  متــــــأخريهمعلــــــىٰ  نـّـــــه أوقــــــع في الــــــردالحنابلــــــة خاصــــــة في هــــــذا الموضــــــع لأ أفردنــــــا أئمــــــة

 تحــــــريم الســــــفر بقصــــــد الزيــــــارة وعــــــدّه مــــــن مصــــــاديق إلىٰ  الــــــذين ذهبــــــوا،  ابتــــــداءً بــــــابن تيميــــــة
 أو الكفر.،  الشرك

ـــــ ١ ـــــن الجـــــوزي ـ ـــــو الفـــــرج اب ـــــوان)  هــــــ٥٩٧(  أب  إلىٰ  مثـــــير العـــــزم الســـــاكن(  صـــــنّف كتابـــــاً بعن
ـــــبي )  مـــــاكنأشـــــرف الأ ـــــاً في زيـــــارة قـــــبر الن ـــــه باب ـــــه نقـــــول  .وعقـــــد في  وقـــــد تقـــــدمت عن

 كثيرة.
 ذكـــــر أخبــــــاراً عديــــــدةً في زيــــــارة  » أحمــــــد بــــــن حنبــــــلالإمـــــام  مناقــــــب«  وفي كتابـــــه الآخــــــر
 وأّ ــــــا لــــــديهم مــــــن القربــــــات ،  يفيــــــد مجموعهــــــا أّ ــــــا عــــــادة الحنابلــــــة،  قــــــبر أحمــــــد بــــــن حنبــــــل

ـــــــتي لا يفرطـــــــون  ـــــــا ــّـــــه قـــــــد قصـــــــد زيارتـــــــه في )  المنـــــــتظم(  وذكـــــــر في كتابـــــــه .)٢( المهمـــــــة ال  أن
 .)٣( هـ وتبعه خلق كثير يقدرون بخمسة آلاف إنسان ٥٧٤سنة 

 تعكــــــــس صــــــــورةً واضــــــــحةً عــــــــن ثقافــــــــة الزيــــــــارة ،  ابــــــــن الجــــــــوزي وهــــــــذه بعــــــــض نصــــــــوص
 : عند الحنابلة
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 وأدلَّتهاالقسم الأول : الزيارة  ٧٥
 

 ،  فتركتـــــه مـــــدَّةً ،  كنـــــت أزور قـــــبر أحمـــــد بـــــن حنبـــــل:  قـــــال،  عـــــن أبي الفـــــرج الهنـــــدبائي ــــــ
 .)١( ؟! تركت زيارة إمام السنّة:  فرأيت في المنام قائلاً يقول لي

ـــــ  رأيـــــت رجـــــلاً بجـــــامع الرصـــــافة في شـــــهر ربيـــــع الآخـــــرة :  قـــــال،  عـــــن أبي طـــــاهر ميمـــــون ـ
ــــــد جئــــــت مــــــن ســــــتمئة فرســــــخ:  فقــــــال،  فســــــألته،  مــــــن ســــــنة ســــــت وســــــتين وأربعمئــــــة  ،  ق

 ؟ في أي حاجة:  فقلت
 ،  رأيــــــــت وأنــــــــا ببلــــــــدي في ليلــــــــة جمعــــــــة كــــــــأنيّ في صــــــــحراء أو في فضــــــــاء عظــــــــيم:  قــــــــال

ـــــواب الســـــماء فتُحـــــت،  والخلـــــق قيـــــام ـــــاً ،  وأب ـــــبسُ أقوامـــــاً ثياب ـــــزل مـــــن الســـــماء تلُِ  وملائكـــــة تن
 ؟ من هؤلاء الذين اختصوا  ذا:  فقلت،   م في الهواءوتطير ،  خضراً 

 ..هؤلاء الذين يزورون أحمد بن حنبل:  فقالوا لي
ـــــث أن أصـــــلحت أمـــــري وجئـــــت،  فانتبهـــــت ـــــه دفعـــــاتإلىٰ  ولم ألب ـــــا ،  هـــــذا البلـــــد وزرت  وأن

 .)٢( بلدي إن شاء االلهإلىٰ  عائد
ـــ  مـــن :  نـــام قـــائلاً يقـــول لـــهرجـــل في الم هــــ رأىٰ  ٥٤٢وفي صـــفر ســـنة :  قـــال ابـــن الجـــوزي ـ

 زار أحمد بن حنبل غُفر له.
 وعقـــــــدتُ يومئـــــــذٍ ثمَّ مجلســـــــاً فـــــــاجتمع فيـــــــه ،  زارهإلاّ  فلـــــــم يبـــــــقَ خـــــــاصٌّ ولا عـــــــامٌّ :  قـــــــال

 .)٣( ألوف من الناس
ـــ  !! كمـــا نقـــل ابـــن الجـــوزي عـــن أبي بكـــر بـــن مكـــارم  االله يـــزور أحمـــد بـــن حنبـــل كـــل عـــام ـ

ــــــىٰ  ــــــن أبي يعل ــّــــه أنـّـــــه رأىٰ ،  وكــــــان شــــــيخاً صــــــالحاً :  قــــــال،  الحــــــربي اب ــــــىٰ  في منامــــــه أن  قــــــبر أت
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 ٧٦ والتوسُّليارة الز 
 

 ،  القليــــــلإلاّ  القــــــبر قــــــد التصــــــق بــــــالاَرض ولم يبــــــقَ منــــــه فــــــرأىٰ ،  عادتــــــهعلــــــىٰ  أحمــــــد يــــــزوره
 بـــل هـــذا مـــن هيبـــة ،  لا:  فســـمع أحمـــد مـــن القـــبر يقـــول لـــه ..هـــذا مـــن كثـــرة الغيـــث:  فقـــال

 رِّ زيارتـــــــه إيــّـــــاي في كـــــــل فســـــــألته عـــــــن ســـــــ،  ه عـــــــزَّ وجـــــــلَّ قـــــــد زارنينــّـــــلأ،  الحـــــــقّ عـــــــزَّ وجـــــــلَّ 
 في  فهـــــــو ينُشـــــــر ويتلـــــــىٰ ،  نــّـــــك نصـــــــرت كلامـــــــيلأ،  يـــــــا أحمـــــــد:  فقـــــــال عـــــــزَّ وجـــــــلَّ ،  عـــــــام

 المحاريب.
 مــا الســر في أنــّه لا يقُبَّــل ،  يــا ســيدي:  ثمَّ قلــت،  لحــده أقُبِّلــهعلــىٰ  فأقبلــت:  يقــول الحــربي

 ؟ قبركإلاّ  قبرٌ 
 معــي لأنّ  ، ولكــن هــذا كرامــة رســول االله ،  لــيس هــذا كرامــة لي،  يــا بــنيَّ :  فقــال لي

 .)١( ألا ومن يحبني لمَِ لا يزورني في شهر رمضان؟:  ثمَّ قال ..شعرات من شعره
ــــــار  وليســــــت العــــــبرة في صــــــحَّة هــــــذه ــــــا العــــــبرة في ملاحظــــــة ،  أو عــــــدم صــــــحَّتهاالأخب  إنمَّ

 في ممارســـــــات إلاّ  ، كثـــــــيراً عنهـــــــا عنـــــــد الصـــــــوفيةأنّ ثقافـــــــة الزيـــــــارة عنـــــــد الحنابلـــــــة لا تختلـــــــف  
ـــــــد يصـــــــنعها بعـــــــض الصـــــــوفية دون الحنابلـــــــة  مـــــــع ملاحظـــــــة أنّ دعـــــــاة الســـــــلفية  ..خارجيـــــــة ق

 مـــــذهب أحمـــــد بـــــن حنبـــــل حـــــين حـــــاربوا هـــــذا الـــــنمط مـــــن ثقافـــــة الزيــــــارة إلىٰ  مـــــن المنتســـــبين
 ســـــــــلامية وتـــــــــراث الطوائـــــــــف الإ،  الـــــــــتراث الصـــــــــوفي خاصـــــــــةً علـــــــــىٰ  قـــــــــد وجَّهـــــــــوا حملا ـــــــــم

 وغضّوا الطرف كاملاً عمّا تراكم في تراثهم من ذلك.،  عامة خرىٰ الأ
ــــــــــــب في أنّ الأ ــــــــــــن الجــــــــــــوزي فيولا ري ــــــــــــتي دوَّ ــــــــــــا اب ــــــــــــتظم(  حــــــــــــداث ال  في هــــــــــــذا )  المن

 وثمَّــــــة حقيقــــــة ،  وفيهــــــا حــــــدثان كــــــان فيهمــــــا شــــــاهداً ومعايشــــــاً ،  الموضــــــوع كانــــــت صــــــحيحة
 قـــــد تفـــــوق كـــــلَّ مـــــا تقـــــدَّم ذكـــــره في مـــــا تعـــــارف  ، ويشـــــاركه فيهـــــا ابـــــن كثـــــير،  يثبتهـــــا أُخـــــرىٰ 

 ..عليه الحنابلة في الزيارة
_________________________________ 
 .٦٠٧:  مناقب أحمد )١(
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 وقـــــد ،  إمـــــام الحنابلـــــة في وقتـــــه)  هــــــ ٤٧٠ت ( موســـــىٰ  ففـــــي ترجمـــــة أبي جعفـــــر بـــــن أبي
 ،  هنـــــاك كـــــل ليلـــــة أربعـــــاءكـــــان النـــــاس يبيتـــــون :  قـــــال ابـــــن الجـــــوزي،  دفـــــن عنـــــد قـــــبر أحمـــــد
 وصــــــــــار ذلــــــــــك فرجــــــــــةً ،  ويخــــــــــرج المتعيِّشــــــــــون فيبيعــــــــــون المــــــــــأكولات،  ويختمــــــــــون الختمــــــــــات

 :  وقــــــال ابــــــن كثــــــير ..أن جــــــاء الشــــــتاء فــــــامتنعواإلىٰ  ولم يزالــــــوا كــــــذلك ـــــــ أي فَـرَجــــــاً  ـــــــ للنــــــاس
 دَّدون يــــــتر ،  فاتخـــــذت العامَّـــــة قـــــبره ســـــوقاً كـــــلَّ ليلـــــة أربعـــــاء،  أحمـــــدالإمـــــام  جانـــــبإلىٰ  دفـــــن
 .)١( إليه

 وكــــــلُّ مــــــا تقــــــدَّم يكشــــــف بوضــــــوح عــــــن عقيــــــدة شــــــيخ الحنابلــــــة في وقتــــــه أبي الفــــــرج بــــــن 
 ..الذي سيأتي بحثه لاحقاً ،  بل في شدِّ الرحال إليها،  الجوزي في الزيارة

 ..ولنتابع مع آخرين من أقطاب الحنابلة
ـــــــ ٢ ـــــــدين ابـــــــن قدامـــــــة المقدســـــــي ـ  اب زيـــــــارة قـــــــبر يصـــــــرِّح باســـــــتحب) :  هــــــــ ٦٢٠(  موفـــــــق ال

 ويســـــــــتدلُّ لـــــــــذلك بمـــــــــا رواه الـــــــــدارقطني وأحمـــــــــد مـــــــــن حـــــــــديث ابـــــــــن عمـــــــــر ،  النـــــــــبي 
 .)٢( وأبي هريرة

ــــ ٣ ــــي ـ ــــدين بــــن حمــــدان الحنبل  ويســــنّ لمــــن فــــرغ عــــن نســــكه زيــــارة قــــبر ) :  هـــــ ٦٩٥(  نجــــم ال
 .)٣( وإن شاء قبل فراغه،  حجهوله ذلك بعد فراغ ،  وقبر صاحبيه النبي 

 لم ينكـــر أصـــل ،  وابـــن تيميـــة الـــذي أنكـــر الســـفر بقصـــد الزيـــارة) :  هــــ ٧٢٨(  ابـــن تيميـــة ــــ ٤
 بــــــــاب زيــــــــارة « :  فقــــــــال في مناســــــــكه،  فأثبتهــــــــا للحــــــــاج وأدخلهــــــــا في المناســــــــك،  الزيــــــــارة

 . فـــــــإذا ..قبـــــــل الحـــــــج أو بعـــــــده مدينـــــــة النـــــــبي علـــــــىٰ  إذا أشـــــــرف:  قـــــــبر النـــــــبي 
 
_________________________________ 
 هـ. ٤٧٠أحداث سنة :  والبداية والنهاية،  المنتظم )١(
 .٧٨٨:  ٣ابن قدامة /  المغني )٢(
 ). في الفروع الحنبليةالكبرىٰ  الرعاية(  عن ٦٧:  نقله السبكي في شفاء السقام )٣(



 ٧٨ يارة والتوسُّلالز 
 

ـــــــــدأ برجلـــــــــه اليمـــــــــنىٰ  ـــــــــأتي الروضـــــــــة بـــــــــين القـــــــــبر والمنـــــــــبر فيصـــــــــلي ..دخـــــــــل المســـــــــجد ب  . ثمَّ ي
 ولا يمسّــــــــه ولا ،  فيســــــــتقبل الجــــــــدار،  ثمَّ يــــــــأتي قــــــــبر النــــــــبي ،   ــــــــا ويــــــــدعو بمــــــــا شــــــــاء

 رأســـــــه ليكـــــــون قائمـــــــاً وِجـــــــاه علـــــــىٰ  ويجعـــــــل القنـــــــديل الـــــــذي في القبلـــــــة عنـــــــد القـــــــبر،  يقبّلـــــــه
 .)١( ..ويقف متباعداً كما يقف لو ظهر في حياته بخشوع وسكون،  النبي

ـــــأتي في الفقـــــرة اللاحقـــــة مـــــا يثبـــــت خطـــــأ مـــــا ذهـــــب إليـــــه ابـــــن تيميـــــة في تجنُّـــــب مـــــسِّ   وي
 القبر والمنبر.

 التبرُّك

ـــــــــادة في تقريـــــــــر  ـــــــــارة وكو ـــــــــا قربـــــــــةزي ـــــــــت في الكثـــــــــير مـــــــــن ســـــــــير ،  صـــــــــحة الزي  فقـــــــــد ثب
ــــــــــار رســــــــــول االله  ــــــــــون بآث ــــــــــار الســــــــــلف أّ ــــــــــم كــــــــــانوا يتبركّ ــــــــــابعين وكب   الصــــــــــحابة والت

ـــــــــبره. والأ ـــــــــر في هـــــــــذا كثـــــــــيروبقـــــــــبره ومن ـــــــــه بـــــــــالنزر اليســـــــــير الشـــــــــاهد،  ث  علـــــــــىٰ  نكتفـــــــــي من
 : المطلوب

ـــ ١   ســـألت أبي عـــن الرجـــل يمـــسّ منـــبر رســـول االله :  حنبـــلقـــال عبـــداالله بـــن أحمـــد بـــن  ـ
 ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب االله تعالى.،  ويتبرك بمسّه ويقبّله

 .)٢( لا بأس به:  قال
 : ويؤيد ذلك عن أحمد الرواية الآتية

ــــ ٢ ــــت في كــــلام ر :  قــــال،  وهــــو معاصــــر لابــــن تيميــــة،  عــــن الحــــافظ أبي ســــعيد بــــن العــــلا ـ  أي
 
_________________________________ 
 ،  ١ القـــــــاهرة. ط،  المطبعـــــــة الخيريـــــــة ٧:  الســـــــبكيعلـــــــىٰ  ذكـــــــره ابـــــــن عبـــــــدالهادي في الصـــــــارم المنكـــــــي في الـــــــرد )١(

 .٢٩ـ  ٢٨:  جعفر سبحاني/  بواسطة الزيارة في الكتاب والسنّة
 .٤٢٤:  ٢وفاء الوفا /  كما في،   أخرجه العز بن جماعة )٢(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٧٩
 

ــــــاظ )١( مــــــام أحمــــــد بــــــن حنبــــــل في جــــــزء قــــــديم عليــــــه خــــــط ابــــــن ناصــــــرالإ  :  وغــــــيره مــــــن الحفّ
ـــــــأس :  فقـــــــال،  وتقبيـــــــل منـــــــبره أحمـــــــد ســـــــئل عـــــــن تقبيـــــــل قـــــــبر النـــــــبي الإمـــــــام  أنّ   لا ب

 بذلك.
 عجبـــــت مـــــن :  ويقـــــول،  فصـــــار يتعجـــــب مـــــن ذلـــــك،  فأرينـــــاه التقـــــيّ ابـــــن تيميـــــة:  قـــــال

 !! عندي جليل،  أحمد
ــّـــــه غســـــــل الإمـــــــام  وأي عجـــــــب في ذلـــــــك وقـــــــد روينـــــــا عـــــــن:  قـــــــال ابـــــــن العـــــــلا  أحمـــــــد أن

 ! قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله به
 حمــــــــد وهمــــــــا مــــــــن أشــــــــد النــــــــاس اتباعــــــــاً لأ،  )٢( أخــــــــرج هــــــــذا ابــــــــن الجــــــــوزي وابــــــــن كثــــــــير

 وان ابن كثير خاصة من أشد الناس متابعة لابن تيمية.،  وتعظيماً له
 بأســــــــــاً في تقبيــــــــــل منــــــــــبر  ابــــــــــن حجــــــــــر العســــــــــقلاني عــــــــــن أحمــــــــــد أنــّــــــــه لا يــــــــــرىٰ وروىٰ  ـــــــــــ ٣

 .)٣( وقبره النبي 
ـــ ٤ ـــابعين،  محمـــد ابـــن المنكـــدر ـ  كـــان يجلـــس مـــع ،   هــــ ١٣٠تـــوفي ســـنة ،  وهـــو مـــن أعـــلام الت

ـــــــــــوي الشـــــــــــريف ـــــــــــبر علـــــــــــىٰ  فكـــــــــــان يقـــــــــــوم ويضـــــــــــع خـــــــــــدّه،  أصـــــــــــحابه في المســـــــــــجد النب  ق
 فـــــإذا وجـــــدت ،  إنـّــــه ليصـــــيبني خطـــــرة:  فقـــــال،  فعوتـــــب في ذلـــــك،  ثمَّ يرجـــــع النـــــبي 

 وكــــــــان يــــــــأتي موضــــــــعاً مــــــــن المســــــــجد في الصــــــــحن ،  ذلـــــــك استشــــــــفيت بقــــــــبر النــــــــبي 
 في هــــــذا  إنيّ رأيــــــت النــــــبي :  فقــــــال،  فقيــــــل لــــــه في ذلــــــك،  فيتمــــــرغّ فيــــــه ويضــــــطجع

 
_________________________________ 
 ) أبــــو الفضــــل ، محمــــد بــــن ناصــــر الســــلامي البغــــدادي ، مــــن أئمــــة الحنابلــــة في القــــرن الســــادس ، وعنــــه أخــــذ أبــــو ١(

 الفــــــــرج ابــــــــن الجــــــــوزي علــــــــم الحــــــــديث وعليــــــــه قــــــــرأ المســــــــانيد ، وكــــــــان مقــــــــدّم أصــــــــحاب الحــــــــديث في وقتــــــــه ببغــــــــداد. 
 .٢٧٠ـ  ٢٦٥:  ٢٠هـ. سير أعلام النبلاء :  ٥٥٠وتوفي سنة  ٤٦٧ولد سنة 

 هـ. ٢٤١حوادث سنة  ٣٦٥:  ١٠:  ابن كثير/  البداية والنهاية،  ٦٠٩:  ابن الجوزي/  مناقب أحمد )٢(
 .١٦٠٩/  ٤٧٥:  ٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )٢(



 ٨٠ يارة والتوسُّلالز 
 

 يعني في النوم.،  الموضع
ـــــــه الـــــــذهبي في ـــــــرجم لـــــــه ترجمـــــــة وافيـــــــة )١()  ســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاء(  ذكرهمـــــــا عن ـــــــد ت  ،  وق

 مــــن أجــــدر التــــابعين مــــن طبقتــــه ،  نقــــلاً عــــن نقّــــاد الرجــــال،  وعــــدّه،  عليــــه ثنــــاءً بالغــــاً  وأثــــنىٰ 
ـــــــــــه ـــــــــــبي إلىٰ  مراســـــــــــيلهحـــــــــــتىٰ  ممــّـــــــــن يؤخـــــــــــذ من ـــــــــــده ببضـــــــــــع وثلاثـــــــــــين ،  الن  وأرخّ مول

 وحـــــين توفيـــــت كـــــان هـــــو ابـــــن نيـــــف ،  وكـــــان خصيصـــــاً  ـــــا،  وهـــــو خـــــال عائشـــــة،  للهجـــــرة
 .)٢( وعشرين سنة

ــــــ ٥ ــــــا التــــــبرك بآثــــــار رســــــول االله  ـ  ،  وشــــــواهده يطــــــول ذكرهــــــا،  فهــــــو أمــــــر شــــــائع وأمّ
 : صريح الدلالة، الإسناد  عالي،  نكتفي منها بواحد

ــــــوفى ســــــنة  ــــــدة الســــــلماني المت ــــــير عبي ــــــابعي الكب ــــــذهبي مــــــن حــــــديث الت  ،  هـــــــ ٧٢أخــــــرج ال
 ومـــــــن أئمـــــــة الحـــــــديث ،  علـــــــي الإمـــــــام  وهـــــــو مـــــــن أجـــــــلّ التـــــــابعين وأفاضـــــــل أصـــــــحاب

 .)٣( من شُريح وكانوا لا يختلفون في أنهّ أقضىٰ ،  والقضاء
 شـــيئاً مــــن  إنّ عنـــدنا مـــن شَـــعْر رســـول االله :  الســـلمانيقيـــل لعَبِيـــدة :  قـــال الـــذهبي

 قِبَل أنس بن مالك.
 علــــىٰ  ن يكــــون عنــــدي منــــه شــــعرة أحــــب إليّ مــــن كــــل صــــفراء وبيضــــاءلأ:  فقــــال عَبيــــدة

 رض.ظهر الأ
 وهــــو أن يــــؤثر ،  هــــذا القـــول مــــن عَبيـــدة هــــو معيـــار كمــــال الحـــب:  وعقّـــب الــــذهبي قـــائلاً 

 بعــــد الإمــــام  ومثــــل هــــذا مــــا يقولــــه هــــذا،  كــــل ذهــــب وفضــــة بأيــــدي النــــاسعلــــىٰ   نبويــــة شَــــعرة
 
_________________________________ 
 .٣٥٩ـ  ٣٥٨:  ٥الذهبي /  سير أعلام النبلاء )١(
 .٣٦١ـ  ٣٥٣:  ٥انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء  )٢(
 .٤٤ـ  ٤٠:  ٤انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء  )٣(



 الأول : الزيارة وأدلَّتهاالقسم  ٨١
 

 فمــــــا الــــــذي نقولــــــه نحــــــن في وقتنــــــا لــــــو وجــــــدنا بعــــــض شــــــعره ،  بخمســــــين ســــــنة النــــــبي 
 ؟ أو شَقَفة من إناء شرب فيه،  أو قلامة ظفر،  او شسع نعل كان له،  بإسناد ثابت

 أكنـــــت تعـــــده مبـــــذّراً أو ،  فلـــــو بـــــذل الغـــــني معظـــــم أموالـــــه في تحصـــــيل شـــــيء مـــــن ذلـــــك
 والســــلام عليــــه عنــــد ،  فيــــه بيـــده بــــذل مالــــك في زورة مســـجده الــــذي بــــنىٰ فأ ..؟! كــــلاّ  ســـفيهاً 

ــــــاً ،  بــــــالحلول في روضــــــته ومقعــــــده وتمــــــلأّ ،  حجرتــــــه في بلــــــده  يكــــــون حــــــتىٰ  فلــــــن تكــــــون مؤمن
ــــل حجــــراً مكرّمــــاً   هــــذا الســــيد أحــــبّ إليــــك مــــن نفســــك وولــــدك وأموالــــك والنــــاس كلّهــــم. وقبّ

ـــة ـــأك االله بمـــا أعطـــاك،  لـــه ســـيد البشـــر بيقـــينوضـــع فمـــك لاثمـــاً مكانـــاً قبّ ،  نـــزل مـــن الجنّ  ،  فهنّ
ــــك مفخــــر  الحجــــر إلىٰ  ولــــو ظفرنــــا بــــالمحِْجَن الــــذي أشــــار بــــه الرســــول ،  فمــــا فــــوق ذل

ـــــــه ـــــــلَ محِْجَن ـــــــزدحم،  ثمَّ قبّ ـــــــا أن ن ـــــــلعلـــــــىٰ  لحَـــــــقّ لن ـــــــك المحجـــــــن بالتقبيـــــــل والتبجي  ونحـــــــن ،  ذل
 أرفع وأفضل من تقبيل محِْجَنه ونعله.ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر 

ـــت البُنـــاني إذا رأىٰ :  قـــال ـــك أخـــذ بيـــده فقبلهـــا وقـــد كـــان ثاب ـــس بـــن مال  يـــدٌ :  ويقـــول،  أن
 .مسّتها يد رسول االله 

 حجـــــــر معظــّـــــم بمنزلـــــــة يمـــــــين االله في الاَرض مسّـــــــته شـــــــفتا :  فنقـــــــول نحـــــــن إذا فاتنـــــــا ذلـــــــك
 فــمّ :  وقــل،  ت الوفــد فــالتزم الحــاج وقبّــل فمــهيــوتلقّ ،  فــإذا فاتــك الحــج ..لاثمــاً لــه نبيّنــا 

 .)١( مسَّ بالتقبيل حجراً قبّله خليلي 
 شــــــدّ علــــــىٰ  وهــــــو يحــــــث،  وفي كــــــلام الــــــذهبي هــــــذا تعــــــريض واضــــــح بــــــابن تيميــــــة وأتباعــــــه

 شــــيء علــــىٰ  بــــل مــــن أجــــل الحصــــول،  ن أجــــل ذلــــكمــــوال مــــوبــــذل الأ،  الرحــــال لزيــــارة قــــبره
 ولو شسع نعل كان له.،  من آثاره

 ومنــــــــبره وآثــــــــاره أمــــــــر معــــــــروف  إنّ التــــــــبرك بمــــــــسّ قــــــــبر النــــــــبي :  وخلاصــــــــة القــــــــول
_________________________________ 
 .٤٢:  ٤سير أعلام النبلاء  )١(



 ٨٢ يارة والتوسُّلالز 
 

 غــــــير أن ،  وســـــائر الفقهـــــاء لا يخـــــالفون في هـــــذا،  مشـــــهود بيـــــنهم،  عنـــــد متقـــــدمي الســـــلف
 يقتضـــــي أن لا يـــــدنو الزائـــــر مـــــن قـــــبره  أنّ التـــــأدب مـــــع رســـــول االله  بعضــــهم كـــــان يـــــرىٰ 

 ،  قائمـاً أمامـه كمـا لـو كـان النـبي ،   بكـل إجـلال،  فاصـلةعلـىٰ  بل يقـف أمامـه،  كثيراً 
 أدلــّـــة تجعـــــل إلىٰ  وهــــو بعـــــد لم يســـــتند،  هـــــذا مـــــن التـــــأدّب وهــــو رأي لا نكـــــارة فيـــــه لمـــــن يــــرىٰ 

 إنّ القـــــــائلين بـــــــه أيضـــــــاً كـــــــانوا يســـــــتثنون مـــــــن غلبتـــــــه شـــــــدّة ،  منـــــــه الســـــــنّة الثابتـــــــة في الزيـــــــارة
ـــــل ال،  الشـــــوق ـــــبرفقب  ولا ريـــــب أنّ بعـــــض أصـــــحاب ،  بنفســـــه عليهمـــــا أو رمـــــىٰ ،  قـــــبر أو المن

 كــــــانوا يصــــــنعون معــــــه مثــــــل هــــــذا في حياتــــــه في حــــــالات الشــــــوق الشــــــديد   رســــــول االله 
 ،  وقــــد كــــان ذلــــك ممــّــا يبعــــث في نفســــه الشــــريفة الارتيــــاح،  الــــذي لا يمتلــــك معــــه المــــرء نفســــه

 يهم رحمة وشفقة.وعل،  ويزيده لهم محبّة
ــــبرك وحــــدهعلــــىٰ  كمــــا اتفقــــوا أيضــــاً  ــــك لغــــرض الت  ولا ،  فــــلا بــــأس بــــه،  أنّ مــــن فعــــل ذل

 نكارة عليه.
ـــــــــك تصـــــــــنّعاً   دون أن ،  وأن يتخـــــــــذه المـــــــــرء عـــــــــادةً وســـــــــنّةً ،  وإنمّـــــــــا كرهـــــــــوا أن يكـــــــــون ذل

 علــــــي بــــــن الإمــــــام  إلىٰ  يكــــــون ذلــــــك مصــــــحوباً بشــــــوق حقيقــــــي. وهــــــو المســــــتفاد ممــــــا نســــــب
 رجــــلاً يفعــــل ذلــــك  وقــــد رأىٰ  ـــــ فــــرض صــــحَّة إســــنادهعلــــىٰ  ـــــ الحســــين زيــــن العابــــدين 

 .» ؟ هذاعلىٰ  ما يحملك« :  فقال له،  مراراً وفي كل يوم
 .النبي علىٰ  أُحبُّ التسليم:  قال

 .» ؟ هل لك أن أحدّثك عن أبي« :  فقال له زين العابدين 
 نعم.:  قال

 لا تجعلوا :  قال رسول االله :  أنهّ قال،  عن جدّي،  حدّثني أبي« :  قـال 
 ،  وصـــــلّوا علـــــيّ وســـــلّموا حيـــــث مـــــا كنـــــتم،  ولا تجعلـــــوا بيـــــوتكم قبـــــوراً ،  قبـــــري عيـــــداً 
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 .)١( » فسيبلغني سلامكم وصلاتكم
 .نحو هذا عن الحسن بن علي )  فالمصنّ (  وأخرج عبدالرزاق في

ـــــت أّ ـــــم يفعلو ـــــا،  صـــــل الزيـــــارةولـــــيس في هـــــذا الكـــــلام إنكـــــار لأ  ،  لاســـــيما بعـــــد أن ثب
 الرجــــــل قــــــد جــــــاوز الحــــــد في  ولكنــــــه لمــــــا رأىٰ ،  صــــــحّتها وكو ــــــا قربــــــةعلــــــىٰ  وأّ ــــــم مجمعــــــون

ــــد القــــبر ــــك غــــداة كــــل يــــوم كمــــا جــــاء في صــــدر ،  صــــنيعه عن ــــذي الأمــــر  ، الخــــبرمكــــرراً ذل  ال
 أنكــــر عليــــه ،  يبعُــــد معــــه احتمــــال كونــــه يصــــنع ذلــــك كلَّــــه بشــــوق حقيقــــي خــــالٍ مــــن التصــــنُّع

 هـــــذا القـــــدر مـــــن إلىٰ  دون الحاجـــــة،  وأراد تعليمـــــه أنَّ الســـــلام يبلغـــــه ولـــــو مـــــن بعـــــد،  ذلـــــك
 التصنُّع المكرَّر يوماً بعد آخر.

 : منها،  ويشهد لهذا أحاديث كثيرة عن أهل البيت 
 قــــبر علـــىٰ  أنـّــه كـــان يقـــف،  عـــن أبيـــه علـــي بـــن الحســـين نفســـه البـــاقر الإمـــام  حـــديث ــــ

 .)٢( النبي ويلتزق بالقبر
ـــــــ  فيضـــــــع يـــــــده عليـــــــه. وســـــــيأتي  كـــــــان يـــــــأتي قـــــــبر النـــــــبي   الصـــــــادق الإمـــــــام  وأنّ  ـ

 ). آداب الزيارة(  مماثلة في بكامله مع أحاديث أُخرىٰ 
ـــــ   رســـــول االله علـــــىٰ  مـــــرّوا بالمدينـــــة فســـــلّموا« :  الصـــــادق الإمـــــام  وحـــــديث ـ

 .)٣( » وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد،  من قريب
 وإن كانـــــت صـــــلاة المـــــؤمنين  جانـــــب قبـــــر النبـــــيّ إلـــــىٰ  صـــــلّوا« :  وقولـــــه  ــــــ
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 .)١( » تبلغه أينما كانوا
 وســـــــــائر أهـــــــــل العلـــــــــم كـــــــــانوا يعلِّمـــــــــون  الأئمـــــــــة  أن)  آداب الزيـــــــــارة(  وســـــــــيأتي في

 فلا يتجاوزو ا.،  ليتمسّك  ا الناس،  الناس سنناً وآداباً خاصةً في الزيارة
ــــــــــــات المحفوفــــــــــــة بالســــــــــــنن  ــــــــــــادات والقرب ــــــــــــك شــــــــــــأن ســــــــــــائر العب ــــــــــــارة في ذل  وشــــــــــــأن الزي

 والآداب.
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 الفصل الرابع

  آداب الزيارة
 وردُّ الشبهات المثارة حولها

 آداب الزيارة
 لابــــــدّ أن تكــــــون للزيــــــارة ســــــنن ، تعــــــالىٰ  االلهإلىٰ  الــــــتي يتُقــــــرّب  ــــــاالأعمــــــال  كغيرهــــــا مــــــن

 والعمــــــــل بمقتضــــــــاها والحــــــــذر مــــــــن مجاوز ــــــــا وإغفالهــــــــا لمــــــــا قــــــــد ،  ينبغــــــــي التزامهــــــــا،  وآداب
 .ومجاوزة للآداب أحياناً أخرىٰ ،  يجره ذلك عن خروج من السنن أحياناً 

ـــــارة القبـــــور وفضـــــيلتها(  وقـــــد تقـــــدّم في ـــــبي )  زي ـــــر  أنــّـــه  ـــــىٰ  عـــــن الن  أن يقـــــول الزائ
 سلامي ومقاصده.الذي لا يستقيم مع روح الدين الإأي أن يأتي بالكلام ،  هجراً 

 الصـــــــــالحين ممـّـــــــــا عمـــــــــل بــــــــــه الأوليــــــــــاء  وقبـــــــــور ولمـــــــــا كانـــــــــت زيــــــــــارة قـــــــــبر النــــــــــبي 
 وســـــائر الفقهـــــاء  الأئمـــــة  فقـــــد وجـــــد،  واســـــتمروا عليـــــه، الأول  المســـــلمون منـــــذ الصـــــدر

 ،  صــــــورة الــــــدين الحنيــــــفعلــــــىٰ  حفاظــــــاً ،  لزامــــــاً تعلــــــيم النــــــاس فقــــــه الزيــــــارة وســــــننها وآدا ــــــا
ــــــــىٰ وع ــــــــر كثــــــــير،  صــــــــورة هــــــــذه الشــــــــعيرة مــــــــن شــــــــعائرهل ــــــــورد عــــــــنهم في هــــــــذا أث  يؤكــــــــد ،  ف
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ـــــــىٰ  إجمـــــــاعهم ولىٰ تبـــــــة الأبالمر  ـــــــدينعل ـــــــتي الأعمـــــــال  وأّ ـــــــا مـــــــن،  أّ ـــــــا مـــــــن ســـــــنن هـــــــذا ال  ال
 ..تعالىٰ  االلهإلىٰ  يتقرّب  ا العبد

ــــــــإيراد  ــــــــا ب ــــــــةونكتفــــــــي هن ــــــــارة،  تحقــــــــق الغرضــــــــين معــــــــاً ،  نمــــــــاذج منتخب  ثمَّ ،  شــــــــرعية الزي
 سننها وآدا ا.

 إذا دخلـــت المدينـــة « :  جعفـــر الصـــادق الإمـــام  عـــنالإســـناد  في حـــديث حســـن ــــ ١
ــــأتي قبــــر النبــــي ،  فاغتســــل قبــــل أن تــــدخلها أو حــــين تــــدخلها  ثــــمَّ تقــــوم ،  ثــــمَّ ت

 ثــــــمَّ تقــــــوم عنــــــد الاســــــطوانة المقدمــــــة مــــــن جانــــــب ،  رســــــول االله  علــــــىٰ  فتســــــلّم
ــــــرالقبــــــر الأ ــــــت مســــــتقبل القبلــــــة،  يمــــــن عنــــــد رأس القب ــــــىٰ  يســــــرنكبــــــك الأوم،  وأن  إل

ـــــــب القبـــــــر ـــــــرومنكبـــــــك الأ،  جان  فإنـّــــــه موضـــــــع رأس رســـــــول ،  يمـــــــن ممـــــــا يلـــــــي القب
 وأشـــهد أنّ محمّـــداً ،  االله وحـــده لا شـــريك لـــهإلاّ  أن لا إلـــه أشـــهد:  وتقـــول،  االله 

 وأشــــهد ،  وأشـــهد أنــّــك محمــــد بـــن عبــــداالله،  وأشـــهد أنــّــك رســــول االله،  عبـــده ورســــوله
ــّــ ــّــك ونصــــحت لأأن ــــدت ك قــــد بلغــــت رســــالات رب  مّتــــك وجاهــــدت فــــي ســــبيل االله وعب

 يــــــت الـــــــذي وأدّ ،  بالحكمــــــة والموعظــــــة الحســــــنة،  أتــــــاك اليقــــــينحتــــــىٰ  االله مخلصــــــاً 
ــــك مــــن الحــــقّ  ــــك قــــد رؤفــــت بــــالمؤمنين،  علي  فبلــــغ ،  الكــــافرينعلــــىٰ  وغلظــــت،  وأنّ

 االله بك أفضل شرف محلّ المكرّمين.
 اللهــــــــم فاجعـــــــــل ،  الحمــــــــد الله الــــــــذي اســــــــتنقذنا بــــــــك مـــــــــن الشــــــــرك والضــــــــلالة

 صــــــــــــلواتك وصــــــــــــلوات ملائكتـــــــــــــك المقــــــــــــرّبين وعبـــــــــــــادك الصــــــــــــالحين وأنبيائـــــــــــــك 
 رضـــــــين ومـــــــن ســـــــبّح لـــــــك يـــــــا رب العـــــــالمين مـــــــن والأالمرســـــــلين وأهـــــــل الســـــــماوات 

 محمــــــــد عبــــــــدك ورســــــــولك ونبيــــــــك وأمينــــــــك ونجيبــــــــك علــــــــىٰ  ولــــــــين والآخــــــــرينالأ
 اللهـــــــم أعطـــــــه ،  وحبيبـــــــك وصـــــــفيّك وخاصّـــــــتك وصـــــــفوتك وخيرتـــــــك مـــــــن خلقـــــــك
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 ولـــــــــون عثـــــــــه مقامـــــــــاً محمـــــــــوداً يغبطـــــــــه بـــــــــه الأالدرجـــــــــة والوســـــــــيلة مـــــــــن الجنـّــــــــة واب
 والآخرون.

 لـَــــوْ أنََّـهُـــــمْ إِذ ظَّلَمُـــــوا أنَفُسَـــــهُمْ جَـــــاءُوكَ فاَسْـــــتـَغْفَرُوا اللَّـــــهَ وَ  (:  اللهـــــم إنـّــــك قلـــــت
ـــــــــا ـــــــــا رَّحِيمً ـــــــــدُوا اللَّـــــــــهَ تَـوَّابً ـــــــــولُ لَوَجَ ـــــــــمُ الرَّسُ ـــــــــتـَغْفَرَ لَهُ ـــــــــك  ) وَاسْ ـــــــــت نبيّ ـــــــــي أتي  وإنّ

 االله ربــّــــي وربــّــــك إلــــــىٰ  يــــــا رســــــول االله إنــّــــي أتوجــــــه بــــــك،  مســــــتغفراً تائبــــــاً مــــــن ذنــــــوبي
 .» ليغفر ذنوبي

 خلــــف كتفيــــك واســــتقبل  وإذا كــــان لــــك حاجــــة فاجعــــل قبــــر النبــــي « :  قــــال
 .)١( » إن شاء االله أن تقُضىٰ  فإنهّا أحرىٰ ،  القبلة وارفع يديك واسأل حاجتك

 .وفي الحديث ما هو صريح بالتوسل والاستشفاع بالنبي 
 كمـــــا ورد ،   الشـــــريف أثنـــــاء الـــــدعاء فقـــــد ورد مثلـــــه في أحاديـــــث أُخـــــرأمّـــــا اســـــتدبار القـــــبر 

ـــــــدعاء ـــــــيس في أيهّمـــــــا مخالفـــــــة ،  مـــــــرينجـــــــواز الأعلـــــــىٰ  ممـــــــا يـــــــدل،  أيضـــــــاً اســـــــتقباله في ال  ول
 دب الزيارة أو أدب الدعاء.لأ
 كـان « :  قـال،  عـن جـدّه البـاقر ،  عـن أبيـه،  بـن جعفـرموسـىٰ  الإمـام مـن حـديث ـ ٢

 ويشــــهد ،  فيســــلّم عليــــه قبــــر النبــــي علــــىٰ  يقــــف أبــــي علــــي بــــن الحســــين 
ــــــالبلاغ ــــــه ب ــــــدعو بمــــــا حضــــــره،  ل ــــــمَّ يســــــند ظهــــــره،  وي ــــــىٰ  ث  الخضــــــراء  )٢( المــــــروةإل

 القبـــــــر إلـــــــىٰ  ويســـــــند ظهـــــــره،  ويلتـــــــزق بـــــــالقبر،  الدقيقـــــــة العـــــــرض ممـــــــا يلـــــــي القبـــــــر
 قبـــــر محمـــــد عبـــــدك  وإلـــــىٰ ،  اللهـــــم إليـــــك ألجـــــأت أمـــــري:  لفيقـــــو ،  ويســــتقبل القبلـــــة
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 .٣باب ١/  ٥:  ٦الأحكام 
 الحجر البراق.:  المروة )٢(



 ٨٨ يارة والتوسُّلالز 
 

  » ...اســــــتقبلت والقبلــــــة التــــــي رضــــــيت لمحمــــــد ،  ورســــــولك أســــــندت ظهــــــري
 .)١( في دعاء طويل

  قــــبر النــــبي إلىٰ  انتهــــىٰ  رأيــــت أبــــا عبــــداالله :  قــــال،  عــــن محمــــد بــــن مســــعود ـــــ ٣
ــــذي اجتبــــاك واختــــارك وهــــداك وهــــدىٰ « :  وقــــال،  فوضــــع يــــده عليــــه  بــــك  أســــأل االله ال

 إِنَّ اللَّـــــهَ وَمَلاَئِكَتـَــــهُ يُصَــــــلُّونَ عَلـَــــى النَّبـِــــيِّ يـَــــا أيَُّـهَــــــا  (:  ثمَّ قـــــال،  » أن يصـــــلّي عليـــــك
 .)٢( ) تَسْلِيمًاالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا 

ـــ ٤ ـــي « :  الصـــادق الإمـــام  عـــن ـ ـــد قبـــر النب ـــدعاء عن ـــأت  إذا فرغـــت مـــن ال  ف
ـــــــدك ـــــــر وامســـــــحه بي ـــــــه،  المنب ـــــــك ،  وهمـــــــا الســـــــفلاوان،  وخـــــــذ برمّانتي  وامســـــــح عيني

ـــــه ـــــنِ عليـــــه،  ووجهـــــك ب ـــــمَّ عنـــــده فاحمـــــد االله وأث ـــــين. وث ـــــه شـــــفاء الع ـــــال إنّ  ،  فإنـّــــه يق
ـــــري وبيتـــــي روضـــــة مـــــن :  قـــــال فـــــإنّ رســـــول االله ،  وســـــل حاجتـــــك ـــــين منب  مـــــا ب
ــــــــة ــــــــاض الجنّ ــــــــىٰ  ومنبــــــــري،  ري ــــــــةعل ــــــــن تــــــــرع الجنّ ــــــــأتي مقــــــــام ،  )٣( ترعــــــــة م  ثــــــــمَّ ت

 علــــــىٰ  فــــــإذا دخلــــــت المســــــجد فصــــــلِّ ،  فتصــــــلّي فيــــــه مــــــا بــــــدا لــــــك،  النبــــــي 
 وأكثـــــر مــــــن الصـــــلاة فــــــي مســــــجد ،  وإذا خرجــــــت فاصـــــنع مثــــــل ذلــــــك النبـــــي 

 .)٤( » الرسول 
 .وهو صريح بجواز التبركّ بمنبر النبي 

 ). ربعةالمذاهب الأعلىٰ  الفقه(  في ـ نصّ زيارة النبي  ٥
ــــــــــدة في زيــــــــــارة النــــــــــبي عــــــــــن أعــــــــــلام المــــــــــذاهب الأ وردت  ،  ربعــــــــــة نصــــــــــوص عدي

_________________________________ 
 .٢/  ٥٥١:  ٤الكافي  )١(
 .٤/  ٥٥٢:  ٤الكافي  )٢(
 الباب الصغير.:  الترعة )٣(
 .٥/  ٧:  ٦الأحكام   ذيب،  باب المنبر والروضة،  ١/  ٥٥٣:  ٤الكافي  )٤(
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 يتلـــــوه ،  نصّـــــاً مـــــوجزاً نســـــبياً )  ربعـــــةالمـــــذاهب الأعلـــــىٰ  الفقـــــه(  إختـــــار منهـــــا صـــــاحب كتـــــاب
 : وهو،   الزائر عند قبر المصطفىٰ 

ــــه«  ــــا نــــبي االله ورحمــــة االله وبركات ــــك ي  فقــــد بلّغــــت ،  أشــــهد أنـّـــك رســــول االله،  الســــلام علي
ــــةالرســــالة وأدّيــــت الأ ــــة  ونصــــحت،  مان ــــبض االله روحــــك حــــتىٰ  وجاهــــدت في أمــــر االله، الأمّ  ق

 عليــــــــك أفضــــــــل  وصــــــــلّىٰ ،  فجــــــــزاك عــــــــن صــــــــغيرنا وكبيرنــــــــا خــــــــير الجــــــــزاء،  حميــــــــداً محمــــــــوداً 
 اللهـــــــم اجعـــــــل نبيّنـــــــا يـــــــوم القيامـــــــة أقـــــــرب النبيـــــــين ،  وأتمّ التحيـــــــة وأنماهـــــــا،  الصــــــلاة وأزكاهـــــــا

ـــك ـــا مـــن شـــفاعته،  واســـقنا مـــن كأســـه،  إلي  اللهـــم ،  مـــن رفقائـــه يـــوم القيامـــة واجعلنـــا،  وارزقن
 .)١( » كرامنا العود إليه يا ذا الجلال والإ وارزق،  لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبيّنا 

ــــــىٰ  خــــــيرة مــــــا يــــــدلّ الأوفي الفقــــــرة  ــــــه عل  غــــــير مقــــــرون ،  اســــــتحبا م القصــــــد لزيارت
 ». وارزقنا العود إليه،  اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبيّنا «  آخربقصد 

 استقبال القبر واستدبار القبلة
 اســـــــــتحباب اســـــــــتقبال  مـــــــــامين زيـــــــــن العابـــــــــدين والصـــــــــادق تقـــــــــدّم في حـــــــــديثي الإ

ــــــة وجعــــــل القــــــبر الشــــــريف وراء الكتــــــف حــــــال الــــــدعاء عنــــــده  إلىٰ  وقــــــد أشــــــرنا هنــــــاك،  القبل
 وعنــــــدها تكــــــون ،  اســـــتقبال القــــــبر الشــــــريف حـــــال الــــــدعاء والاستشـــــفاعإلىٰ  ورود مـــــا يــــــدعو

 : القبلة وراء كتف الزائر. ومما ورد في هذا
 فاســـتدبر ،  فـــدنا مـــن قـــبر النـــبي ،  جـــاء أيـــوب الســـختياني:  قـــال،  عـــن أبي حنيفـــة ــــ ١

 .)٢( بكاءً غير متباكٍ  فبكىٰ ،  القبرإلىٰ  وأقبل بوجهه،  القبلة
 
_________________________________ 
 .٧١٣:  ١ربعة المذاهب الأعلىٰ  الفقه )١(
 بي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر.لأ،  عن مسند أبي حنيفة،  ٧٤:  شفاء السقام )٢(
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ـــــــ ٢ ـــــــك بـــــــن أنـــــــس وأبي جعفـــــــر المنصـــــــور في المســـــــجد :  مالـــــــك بـــــــن أنـــــــس ـ  في منـــــــاظرة مال
ـــــك،  النبـــــوي الشـــــريف ـــــال أبـــــو جعفـــــر لمال ـــــداالله:  ق  أم ،  أســـــتقبل القبلـــــة وأدعـــــو،  يـــــا أبـــــا عب

 ؟ استقبل رسول االله 
  االلهإلىٰ  و وســــيلتك ووســــيلة أبيــــك آدم وهــــ،  ولمَِ تصــــرف وجهــــك عنــــه:  قــــال مالــــك

 .)١(تعالىٰ  واستشفع به فيشفّعه االله،  ؟! بل استقبله يوم القيامةتعالىٰ 
 اســـــتقبال القـــــبر واســـــتدبار :  والمنقـــــول عـــــن ابـــــن عمـــــر،  مـــــذهب الشـــــافعي وأبي حنيفـــــة ــــــ ٣

 القبلة.
 واســـــــــتدبار القبلـــــــــة  اســـــــــتقبال وجهـــــــــه ) :  نســـــــــيم الريـــــــــاض(  قـــــــــال الخفـــــــــاجي في

ــــن الهمــــام،  مــــذهب الشــــافعي والجمهــــور ــــل عــــن أبي حنيفــــة. وقــــال اب ــــل عــــن أبي :  ونقُ  مــــا نقُ
 أنّ مــــــن الســــــنّة أن يســــــتقبل :  حنيفــــــة أنــّــــه يســــــتقبل القبلــــــة مــــــردود بمــــــا روي عــــــن ابــــــن عمــــــر

 .)٢( أبي حنيفةوهو الصحيح من مذهب :  القبر المكرّم ويجعل ظهره للقبلة. قال
 وقد تقدمت رواية أبي حنيفة عن أيوب السختياني بما يوافقه.

ـــــ ٤ ـــــراهيم الحـــــربي ـ ـــــوليّ ظهـــــرك القبلـــــة وتســـــتقبل وســـــط القـــــبر:  قـــــال في مناســـــكه:  )٣( إب  ،  ت
 .)٤( السلام عليك أيهّا النبي ورحمة االله وبركاته:  وتقول

 : الأئمة  في آداب زيارة مراقد
 ،  رغبــــــــــــةً في زيــــــــــــار م ..زيــــــــــــارة قبـــــــــــورهم تمــــــــــــام الوفـــــــــــاء بالعهــــــــــــد لهـــــــــــم إنّ مـــــــــــن 

_________________________________ 
 ). التوسل(  ويأتي بتمامه في،  ٦٩:  شفاء السقام )١(
 .١٩٩:  ٥الغدير ،  ٥١٧:  ٣نسيم الرياض في شرح الشفا  )٢(
 علـــــىٰ  وكـــــان جلســـــاؤه يفضـــــلونه،  مـــــن أحمـــــد بـــــن حنبـــــل وطبقتـــــهسمـــــع ،  مـــــن كبـــــار الحفّـــــاظ وأهـــــل الفقـــــه والزهـــــد )٣(

 .٣٧٢ـ  ٣٥٦:  ٣:  سير أعلام النبلاء،  هـ ٢٨٥ووفاته سنة ،  ١٩٨مولده سنة ،  أحمد بن حنبل
 .٧٠:  شفاء السقام )٤(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٩١
 

 ،  مـــن أجـــل ذلـــك،  في مـــا تقـــدّم الرضـــا الإمـــام  كمـــا ورد عـــن،   وتصـــديقاً لمـــا رغبـــوا فيـــه
 وقـــــــــد ورد في آداب إلاّ  لا نجـــــــــد واحـــــــــداً مـــــــــنهم ،  لســـــــــنن الشـــــــــريعة وآدا ـــــــــاوحفظـــــــــاً 

 ومـــــا في حفظـــــه بـــــراءة ،  تعليمـــــاً وتأديبـــــاً ،  زيارتـــــه ومـــــا يقـــــال عنـــــده مـــــا فيـــــه غـــــنىً لقاصـــــديهم
 ،  مــــور الــــتي قــــد تصــــدر هنــــا أو هنــــاك عــــن بعــــض زوار القبــــورمــــن كــــلّ محــــدَثٍ مبتَــــدع مــــن الأ

 ولكــــــون  ..فيـــــه الـــــبراءة أيضـــــاً مــــــن كـــــل مـــــا لا يليـــــق بمقامـــــا م الشـــــريفةو ،  لجهالـــــة أو لغفلـــــة
 : نكتفي بذكر القليل منها،  هذه الآداب والتعاليم متشا ة

 إذا أردت زيـــــارة قبـــــر أميـــــر « :  عـــــن أبي عبـــــداالله ،  في زيـــــارة أمـــــير المـــــؤمنين  ــــــ ١
 الحمــــــد الله الــــــذي :  وقــــــل،  هنيئتــــــكعلــــــىٰ  فتوضّــــــأ واغتســــــل وامــــــشِ  المــــــؤمنين 

ــــــــي بمعرفــــــــة رســــــــول االله  ــــــــه أكرمن ــــــــه وتطــــــــوّلاً ،  ومــــــــن فــــــــرض طاعت  رحمــــــــةً من
 ..يمانعليَّ بالإ

 لــــي البعيــــد  وطــــوىٰ ،  دوابــــهعلــــىٰ  وحملنــــي،  الحمــــد الله الــــذي ســــيّرني فــــي بــــلاده
 . الحمـــد الله الـــذي ..أدخلنـــي حـــرم أخـــي رســـول االله حتـــىٰ  ودفـــع عنـــي المكـــروه

 الحمـــــد الله الــــــذي هــــــدانا لهــــــذا ومــــــا كنــّــــا ،  جعلنـــــي مــــــن زوّار قبــــــر وصــــــي رســــــول االله
ـــولا أن هـــدانا االله ـــدي ل ـــه،  لنهت ـــهإلاّ  أشـــهد أن لا إل  وأشـــهد أنّ ،  االله وحـــده لا شـــريك ل

  وأخـــــو وأشـــــهد أنّ عليـــــاً عبـــــد االله،  محمـــــداً عبـــــده ورســـــوله جـــــاء بـــــالحق مـــــن عنـــــده
 رسوله.

  » ...محمـــد أمـــين االلهعلـــىٰ  الســـلام مـــن االله والتســـليم:  ثـــمَّ تـــدنو مـــن القبـــر وتقـــول
 أمــــير علــــىٰ  ثمَّ التســــليم،  الحميــــدة ثمَّ ذكــــر تســــليماً يعــــدِّد فيــــه خــــلال وخصــــال النــــبي 

 .)١( ذكر طويلفي ،  آلهماوعلىٰ المؤمنين بنحو ذلك ويكثر من الصلوات عليهما 
_________________________________ 
 .٢٥:  ٦الأحكام   ذيب )١(
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ـــــــــــاك نصّـــــــــــاً آخـــــــــــر مختصـــــــــــراً جامعـــــــــــاً لزيارتـــــــــــه   مـــــــــــامين روي عـــــــــــن الإ غـــــــــــير انّ هن
 : جاء فيه،  الصادق والكاظم 

ــــر المــــؤمنين «  ــــر أمي ــــد قب ــــي االله:  تقــــول عن ــــا ول ــــت أول ،  الســــلام عليــــك ي  أن
 وأشـــــهد  ..أتـــــاك اليقـــــينحتـــــىٰ  صـــــبرت واحتســـــبت،  وأول مـــــن غُصِـــــبَ حقّـــــه،  مظلـــــوم

 عــــذَّب االله قاتلـــــك بـــــأنواع العــــذاب وجـــــدد عليـــــه  ..أنـّـــك قـــــد لقيــــت االله وأنـــــت شـــــهيد
 ،  عـــدائك ومـــن ظلمـــكمعاديـــاً لأ،  مستبصـــراً بشـــأنك،  جئتـــك عارفـــاً بحقّـــك ..العـــذاب

 إلــــىٰ  يــــا ولــــي االله إنّ لــــي ذنوبــــاً كثيــــرةً فاشــــفع لــــي،  ذلــــك ربــّــي إن شــــاء االلهعلــــىٰ  ألقــــىٰ 
 ،  وأنّ لـــك عنـــد االله جاهـــاً وشـــفاعةً ،  فـــإنّ لـــك عنـــد االله مقامـــاً محمـــوداً ،  ربــّـك عزّوجـــلّ 

 .)١( » ) فَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَلاَ يَشْ  (: تعالىٰ  وقال
 والوقـــــــــوف أولاً ،  ثمَّ الـــــــــدخول بوقـــــــــار واحـــــــــترام وتواضـــــــــع،  فالاغتســـــــــال قبـــــــــل الـــــــــدخول

ــــق بعــــد تقــــديم الحمــــد الله ــــه بمــــا هــــو أهلــــهتعــــالىٰ  عــــن بعــــد وأداء الســــلام اللائ  ثمَّ ،  والثنــــاء علي
  ستشـــــفاع بــــــهثمَّ الإ،  لخصـــــالهلفـــــاظ وأجمعهــــــا وتجديــــــد الســـــلام بـــــأليق الأ،  الـــــدنو مـــــن القـــــبر

 تلـــــــك هـــــــي صـــــــورة ،  ومـــــــا يـــــــدور في مضـــــــمونه،  هـــــــذا النحـــــــو المـــــــذكورعلـــــــىٰ تعـــــــالىٰ  االلهإلىٰ 
 مـــــع مــــا ورد مـــــن جــــواز مـــــس القــــبر تبركـــــاً ،  الزيــــارة الــــتي نقرأهـــــا في تــــراث أهـــــل البيــــت 

 به.
ـــــوداع لصـــــاحب القـــــبر المـــــزور قبـــــل الخـــــروج ـــــك أداء ال ـــــو ،   ثمَّ يحســـــن بعـــــد ذل  كمـــــا يـــــودعّ ل

ـــــه مـــــن حســـــن الأ،  كـــــان حيـــــاً   وممـــــا يقـــــال فيـــــه بعـــــد تجديـــــد الســـــلام ، يخفـــــىٰ  دب مـــــا لاوفي
  ولا تجعلـــه،  محمّـــدٍ وآل محمّـــدٍ علـــىٰ  اللهـــم إنــّـي أســـألك أن تصـــلّي« :  والعهـــد بـــالولاء

 
_________________________________ 
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 .)١( »الأئمة  فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء الميامين،  آخر العهد من زيارته
ـــــ ٢  تقـــــف « :  فبعـــــد أداء الزيـــــارة للاِمـــــام الحســـــن ،  وهكـــــذا ورد أيضـــــاً مـــــع كـــــل زيـــــارة ـ

ـــــارة ـــــد الزي ـــــك عليـــــه عن ـــــره كوقوف ـــــد قب ـــــول،  عن ـــــن رســـــول :  وتق ـــــا اب ـــــك ي  الســـــلام علي
 ،  اســــــتودعك االله وأســــــترعيك،  الســــــلام عليــــــك يــــــا مــــــولاي ورحمــــــة االله وبركاتــــــه،  االله

 اللهــــم ،  آمنـّـــا بــــاالله وبالرســــول وبمــــا جئــــت بــــه ودللــــت عليــــه،  وأقــــرأ عليــــك الســــلام
 ثــــــــمَّ تســــــــأل االله حاجتــــــــك وأن لا يجعلــــــــه آخــــــــر العهــــــــد  ..اكتبنــــــــا مــــــــع الشــــــــاهدين

 .)٢( » منك
ـــــــــــ ٣  علـــــــــــىٰ  ورد التأكيـــــــــــد أوّلاً  الحســـــــــــين ســـــــــــيد الشـــــــــــهداء الإمـــــــــــام  وفي زيـــــــــــارة قـــــــــــبر ـ

  مـــــــع ملاحظـــــــة مـــــــا يخصّـــــــه ،  الخطـــــــوات الآنفـــــــة ثمَّ تراعـــــــىٰ ،  الاغتســـــــال بمـــــــاء الفـــــــرات
 فائــــت الفــــرات واغتســــل بحيــــال  إذا أتيــــت قبــــر الحســــين « :  مــــن وقــــائع وأحــــداث

ـــــــه إليـــــــه وعليـــــــك الســـــــكينة والوقـــــــار،  قبـــــــره ـــــــىٰ  وتوجّ ـــــــدخلحت ـــــــرإلـــــــىٰ  ت  مـــــــن ،  القب
ـــــــزلينعلـــــــىٰ  الســـــــلام:  تدخلـــــــهوقـــــــل حـــــــين ،  الجانـــــــب الشـــــــرقي   » ملائكـــــــة االله المن
 فــــــــــــإذا اســــــــــــتقبلت قبــــــــــــر «  ملائكــــــــــــة االله بــــــــــــبعض خصــــــــــــالهمعلــــــــــــىٰ  ويكــــــــــــرر الســــــــــــلام

 ويســـــــتغرق في الســـــــلام والصـــــــلاة  » رســـــــول االلهعلـــــــىٰ  الســـــــلام:  فقـــــــل،  الحســـــــين 
ـــــه ـــــىٰ  ثمَّ ،  علي  ،  الحســـــين الإمـــــام  ثمَّ ،  الحســـــن الإمـــــام  ثمَّ ،  أمـــــير المـــــؤمنين عل

 الســــلام عليــــك يــــا ابــــن رســــول : «  ثــــمَّ تــــأتي قبــــر الحســــين فتقــــول« الأئمــــة  ثمَّ ســــائر
ـــــــــه بأجمـــــــــل خصـــــــــاله » االله  ويؤكـــــــــد ،  وكـــــــــل خصـــــــــاله جميلـــــــــة،  ويســـــــــتغرق في التســـــــــليم علي

 ،  االله عليـــــك صـــــلّىٰ :  ثـــــمَّ اجلـــــس عنـــــد رأســـــه وقـــــل«  والـــــبراءة مـــــن أعدائـــــه،  الـــــولاء لـــــه
 
_________________________________ 
 .٣٠:  ٦الأحكام   ذيب )١(
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 ٩٤ التوسُّليارة و الز 
 

 ،  صـــــــدّيقاً وقتُلـــــــت ،  بلّغـــــــت ناصـــــــحاً وأدّيـــــــت أمينـــــــاً ،  أشـــــــهد أنــّـــــك عبـــــــداالله وأمينـــــــه
  ..باطــــلإلـــىٰ  لـــم تَمِــــلْ مـــن حــــقٍّ ،  هـــدىٰ علــــىٰ  ولـــم تــــؤثر عمـــىً ،  يقــــينعلـــىٰ  ومضـــيت

ــــالمعروف،  وآتيــــت الزكــــاة،  أشــــهد أنــّــك قــــد أقمــــت الصــــلاة  ونهيــــت عــــن ،  وأمــــرت ب
ــــــه،  المنكــــــر ــــــاب حــــــق تلاوت ــــــوت الكت ــــــت الرســــــول وتل ــــــىٰ  ودعــــــوت،  واتبّع  ســــــبيل إل

 ثــــــمَّ تحــــــوّل عنــــــد رجليــــــه وتخيـّـــــر مــــــن «  » ...ربـّـــــك بالحكمــــــة والموعظــــــة الحســــــنة
 .» وتدعو لنفسك،  الدعاء
 ثـــــمَّ «  وتســـــلّم عليـــــه بمـــــا يليـــــق بشـــــأنه » ثـــــمَّ تحـــــوّل عنـــــد رأس علـــــي بـــــن الحســـــين« 

ــــأتي قبــــور الشــــهداء وتســــلّم علــــيهم ــــمَّ ترجــــع«  » ت ــــىٰ  ث   ـــــ قــــبر الحســــين  ـــــ القبــــرإل
 أســــــتودعك ،  رحمــــــة االله وبركاتــــــهالســــــلام عليــــــك و :  . وإذا أردت أن تودعــــــه فقــــــل..

 ثمَّ يـــــدعو لـــــه  » اللهـــــم لا تجعلـــــه آخـــــر العهـــــد منـّــــا ومنـــــه ..االله وأقـــــرأ عليـــــك الســـــلام
 .)١( بالدرجة العالية الرفيعة

 في تعلـــــــيم المســــــلمين ســـــــنن الزيـــــــارة  هـــــــذا النحــــــو ســـــــار أئمّــــــة أهـــــــل البيــــــت وعلــــــىٰ 
 وحثّوهم عليها.،  ورغَّبوهم فيها،  وآدا ا بعد أن كانوا قد علّموهم فضيلتها

 والحــــــذر مــــــن مجاوز ــــــا وفقــــــاً لــــــذوقٍ خــــــاصٍّ ،  فحــــــريٌّ بنــــــا التــــــزام هــــــذه الســــــنن والآداب
ــــــذوق الخــــــاص والاستحســــــان بصــــــاحبه،  او استحســــــانٍ عقلــــــي  مــــــا إلىٰ  فكثــــــيراً مــــــا ينزلــــــق ال

 لنــــــا في و ،  مــــــا يتنــــــاقض مــــــع ســــــنن الشــــــريعة وآدا ــــــاإلىٰ  وأحيانــــــاً ،  لا أصــــــل لــــــه في الشــــــريعة
 فلــــــو كــــــانوا يــــــرون في غــــــير ،  كفايــــــة في نيــــــل فضــــــيلة الزيــــــارة وشــــــرفها  مــــــا ثبــــــت عــــــنهم 

ـــــك بالســـــنن،  ذلـــــك فضـــــلاً لـــــذكروه ـــــةً للمتمسِّ  بـــــه زاجـــــراً للخـــــارج  وكفـــــىٰ ،  وكفـــــى  ـــــذا حجَّ
 عنها.

_________________________________ 
 .الصادق مام الإ من حديث،  ٥٧٥ـ  ٥٧٢:  ٤الكافي :  انظر )١(



 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ٩٥
 

 شبهات حول الزيارة
ــــــــــارة ــــــــــاقش أحــــــــــد في مشــــــــــروعية الزي ــــــــــل الاتفــــــــــاق حاصــــــــــل،  لم ين ــــــــــىٰ  ب  اســــــــــتحبا ا عل

 وإن نــــــــاقش بعضــــــــهم في ،  ثــــــــرا ثبــــــــت فيهــــــــا مــــــــن الــــــــنص والســــــــيرة والألمــــــــ،  وكو ــــــــا قربــــــــة
ـــــــا وقـــــــع مـــــــن بعضـــــــهم التمســـــــك ،  فإنـــــــه لم ينكـــــــر أصـــــــل الزيـــــــارة ومشـــــــروعيتها،  الـــــــنص  وإنمَّ

ــــــــــــارة ــــــــــــبعض الشــــــــــــؤون المتعلقــــــــــــة بالزي  وتنحصــــــــــــر هــــــــــــذه ،  بشــــــــــــبهات داحضــــــــــــة تتصــــــــــــل ب
 : الشبهات في ثلاثة

 : غير المساجد الثلاثةإلىٰ  حرمة شدِّ الرحال:  ولىٰ الشبهة الأ
ــــــت في الفصــــــول الثلاثــــــة المتقدمــــــة أن زيــــــارة النــــــبي   بعــــــد موتــــــه في نفســــــها  لقــــــد ثب

 : رباتوأ ا من الق،  مستحبة
 ّ ــــــــــا داخلــــــــــة في عمــــــــــوم زيــــــــــارة القبــــــــــور الــــــــــتي حثــــــــــت عليهــــــــــا الســــــــــنة النبويــــــــــة لأ : أولاً 
 المطهّرة.
 نحو الخصوص من تأكيد الفضيلة والاستحباب.علىٰ  لما ورد فيها : ثانياً 

 ؟ السفرعلىٰ  فكيف إذا ما توقفت الزيارة
 ؟ ولىٰ بالمرتبة الأ وهل يجوز السفر من مكان بعيد بقصد زيارته 

ـــــيس ـــــةيخفـــــىٰ  ل ـــــف عليهـــــا الفعـــــل ملازمـــــة عقلي ـــــتي يتوق ـــــين المقدمـــــة ال ـــــين الفعـــــل وب  ،  أن ب
 ديار الحج.إلىٰ  فلا يمكن أن يتحقق الحج ما لم يتم السفر

ـــــــذهب أكثـــــــر الفقهـــــــاءالأحكـــــــام  وفي ـــــــة أيضـــــــاً إلىٰ  الواجبـــــــة ي   وهـــــــو،  أن مقـــــــدمتها واجب
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 أمـــــا  .)١( » بـــــه فهـــــو واجـــــبإلاّ  مـــــا لا يـــــتم الواجـــــب: «  المشـــــهورةالمـــــراد بالقاعـــــدة الفقهيـــــة 
 أنــــــه بــــــين المقدمــــــة وذي المقدمــــــة إلىٰ   ــــــم ذهبــــــوافلأ،  الــــــذين لا يــــــرون إفــــــراد المقدمــــــة بحكــــــم

 .)٢( محضة لا تستدعي جعل أمر مولوي ملازمة عقلية
ــــــين المنــــــدوب وملازمــــــه ــــــا ذهــــــب أكثــــــر الفقهــــــاء،  والملازمــــــة العقليــــــة ثابتــــــة ب  إلىٰ  مــــــن هن

ـــــأن ،  أن المقدمـــــة الـــــتي يتوقـــــف عليهـــــا الحكـــــم المســـــتحب هـــــي مســـــتحبة أيضـــــاً   تبعـــــاً للقـــــول ب
 مـــــــا يقـــــــال إن  وأدنىٰ  ..المتلازمـــــــين تـــــــلازم العلــّـــــة والمعلـــــــول يجـــــــب أن يأخـــــــذا حكمـــــــاً متمـــــــاثلاً 

 فلايمكــــــن أن يكـــــــون محرمـــــــاً أو مكروهـــــــاً وهـــــــو ،  المــــــلازم للمنـــــــدوب لابـــــــد أن يكـــــــون مباحـــــــاً 
 تيان المستحب.شرط لازم لإ

ــــــت زيــــــارة النــــــبي   إلىٰ  الســــــفرعلــــــىٰ  وقــــــد توقفــــــت،  مســــــتحبة في نفســــــها ولمــــــا كان
 إن لم يكـــــــن ،  الزيـــــــارة مباحـــــــاً فلابـــــــد أن يكـــــــون الســـــــفر بقصـــــــد ،  حيـــــــث مرقـــــــده الشـــــــريف

 مستحباً هو الآخر.
 فـــــــــإن النصـــــــــوص الـــــــــواردة في الزيـــــــــارة تثبـــــــــت أن الســـــــــفر بقصـــــــــد :  ومـــــــــن ناحيـــــــــة ثانيـــــــــة

 : ذلك،  أيضاً ،  الزيارة قربة
ـــــــ ١  إلىٰ  إذ الزيـــــــارة تســـــــتدعي الانتقـــــــال،  الزيـــــــارة يتضـــــــمن الســـــــفر أيضـــــــاً علـــــــىٰ  الـــــــنصلأنّ  ـ

 فالزيــــــــارة إذ كانــــــــت تعــــــــني الحضــــــــور عنــــــــد المــــــــزور ،  مكــــــــان المــــــــزور؛ قريبــــــــاً كــــــــان أو بعيــــــــداً 
 وإذا كانــــــت الزيــــــارة ،  وهــــــو الســــــفر،  المكــــــان الــــــذي هــــــو فيــــــهإلىٰ  فقــــــد اســــــتدعت الانتقــــــال

 ؛ فالســـــــــــفر  ـــــــــــذا القصـــــــــــد هـــــــــــو  المـــــــــــزور بقصـــــــــــد الحضـــــــــــور عنـــــــــــدهإلىٰ  تعـــــــــــني الانتقـــــــــــال
 الزيارة.علىٰ  الحاثةالأحاديث  المنصوص عليه إذن في كل ما تقدم من
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ـــــــــــ ٢  نّ الســـــــــــفر بقصـــــــــــد الزيـــــــــــارة هـــــــــــو ظـــــــــــاهر الطلـــــــــــب وموضـــــــــــع الحـــــــــــث في بعـــــــــــض ولأ ـ
 : النصوص

 وَلــَــــوْ أنََّـهُــــــمْ إِذ ظَّلَمُــــــوا أنَفُسَــــــهُمْ جَــــــاءُوكَ فاَسْــــــتـَغْفَرُوا اللَّــــــهَ  (: تعــــــالىٰ  كمــــــا في قولــــــه ـــــــ
ـــــــــــــا ـــــــــــــا رَّحِيمً ـــــــــــــدُوا اللَّـــــــــــــهَ تَـوَّابً ـــــــــــــولُ لَوَجَ ـــــــــــــمُ الرَّسُ ـــــــــــــتـَغْفَرَ لَهُ  إلىٰ  فمجيـــــــــــــؤهم)  وَاسْ

 بــــــل ،  مــــــنهم الاســــــتغفار وحــــــدهفلــــــم يطلــــــب ،  هــــــو متعلِّــــــق التوبــــــة والرحمــــــة الرســــــول 
ــــــــــئهم  ،  الرســــــــــول ثمَّ الاســــــــــتغفار بحضــــــــــرته ليســــــــــتغفر لهــــــــــم هــــــــــو إلىٰ  طلــــــــــب أولاً مجي

 أن مشــــــــــروعيته علـــــــــىٰ  وقــــــــــد رأينـــــــــا الاتفــــــــــاق،  الرســـــــــولإلىٰ  وهـــــــــذا أمــــــــــر صـــــــــريح بالســــــــــفر
 ته.كما كانت ثابتة في حيا  ثابتة بعد وفاة النبي 

ــــــ ــــــه  ـ ــــــهُ حاجــــــة« :  وكمــــــا في قول ــــــراً لا تُـعْمِلُ ــــــن جــــــاءني زائ ــــــارتيإلاّ  م  فإنـّـــــه  » زي
 لا يشترك معها قصد آخر.،  صريح في السفر بقصد زيارته 

ـــ ـــ مـــن زارنـــي« :  وهكـــذا كـــلُّ حـــديثٍ يقـــول فيـــه  ـ ـــ أو ـ  فإنــّـه عـــامٌّ  » قبـــري مـــن زار ـ
 يدخل فيه القريب والبعيد.

 هــــــــذه المقدمــــــــة كافيــــــــة لوحــــــــدها في إثبــــــــات بطــــــــلان مــــــــا تمســــــــك بــــــــه الــــــــبعض في تحــــــــريم 
 ..ما تنطوي عليه شبهتهم من  افت واضحإلىٰ  إضافةً ،  السفر بقصد الزيارة

 لا تشــــــدّ « :  فهــــــم حــــــرفي خــــــاطئ لقــــــول رســــــول االله علــــــىٰ  وهــــــي شــــــبهة قائمــــــة
ـــــىٰ إلاّ  الرحـــــال ـــــة مســـــاجدإل  والمســـــجد ،  والمســـــجد الحـــــرام،  مســـــجدي هـــــذا:  ثلاث

 .» قصىٰ الأ
 ! وأنّ الســــفر  مــــاكن الثلاثــــة حــــرامغــــير هــــذه الأإلىٰ  هــــذا يعــــني أنّ الســــفر:  فقــــال هــــؤلاء

 !! والصلاة فيها حرام،  بأي قصد غير قصد هذه الاَماكن الثلاثة تعظيماً 
ــــن تيميــــة ،  المفــــرطين في الســــطحية في فهــــم الــــنص قــــال  ــــذا نفــــر مــــن  فلمــــا انتصــــر لــــه اب
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 .)١( ..اليومحتىٰ  أصبح هو مذهب دعاة السلفية
ـــــــاً بمـــــــا تقـــــــدم في الفصـــــــول الســـــــابقة. و : أولاً ؛  وهـــــــذه الشـــــــبهة مـــــــردودة  بالمقدمـــــــة  : ثاني

 بالحديث الذي تمسكوا به نفسه. : ثالثاً الآنفة الذكر. و
 .» ثلاثة مساجدإلىٰ إلاّ  لا تشدّ الرحال« :  فالحديث يقول

 لا يجــــــــوز شــــــــدّ الرحــــــــال :  فيكــــــــون المعــــــــنىٰ ،  المســــــــاجدإلىٰ  والاســــــــتثناء هنــــــــا يعــــــــود إمــــــــا
 وهـــــــذا  ..المـــــــذكورة في الحـــــــديثالمســـــــاجد الثلاثـــــــة إلاّ  ، لشـــــــيء مـــــــن المســـــــاجد تعظيمـــــــاً لهـــــــا

 أمــــاكن إلىٰ  شـــدّ الرحــــالعلــــىٰ  أو حثهـــا،  نـــه لا يتعــــارض مـــع أوامــــر الشــــريعةلأ،  هـــو الــــراجح
ــــــــع الســــــــيرة النبويــــــــة الشــــــــريفة وســــــــيرة ،   كثــــــــيرة وبمقاصــــــــد كثــــــــيرة  كمــــــــا لا يتعــــــــارض مــــــــع واق

 كما سيأتي.،   المسلمين
 شــــــيء إلىٰ  وز شــــــدّ الرحــــــاللا يجــــــ:  فيكــــــون المعــــــنىٰ ،  أو أنــــــه اســــــتثناء مــــــن شــــــدّ الرحــــــال

 وهذا هو الذي تمسك به أصحاب هذه الشبهة. ..المساجد الثلاثةإلاّ  ماكنمن الأ
 ،  مــــاكن تعظيمــــاً لــــه بذاتــــهأن يــــراد بــــه قصــــد مكــــان مــــن الأإلاّ  ولــــيس لهــــذا الكــــلام معــــنى
 ..مسجد غير المساجد الثلاثة ليس ملزماً إلىٰ  ولذلك جعلوا النذر بالسفر

 لا بقصــــــد ،  أي مكــــــان مــــــن الاَمــــــاكنإلىٰ  المعــــــنى ســــــوف يخــــــرج كــــــل ســــــفرهــــــذا وعلــــــىٰ 
 مكـــــان مــــــا إلىٰ  فشــــــدّ الرحـــــال ..مــــــن حكـــــم النهـــــي،  بــــــل لخصوصـــــية فيـــــه،  تعظيمـــــه بذاتـــــه

 إلىٰ  وشــــــدّ الرحــــــال ..لــــــيس هــــــو تعظيمــــــاً للمكــــــان المقصــــــود بذاتــــــه،  لغــــــرض طلــــــب العلــــــم
 لـــــــيس فيـــــــه شـــــــيء مـــــــن ،  كمواقـــــــع الجهـــــــاد أو لحمايـــــــة الثغـــــــور أو لصـــــــلة الـــــــرحم ونحـــــــو ذلـــــــ

ــــة الســــفر لعظمــــة شــــأ افليســــت هــــذه الأ،  مــــاكن المقصــــودةتعظــــيم الأ ــــا ،  مــــاكن هــــي علّ  وإنمَّ
 هي غاية السفر لخصوصيات فيها.
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ـــــارة ـــــة الســـــفر،  وهكـــــذا يقـــــال في شـــــأن الزي ـــــم يكـــــن موقـــــع القـــــبر هـــــو علّ ـــــة ،  فل  وإنمّـــــا علّ
 فهو  ذا خارج أيضاً عن حكم النهي.،  السفر هو من فيه

 أي مكـــــان غـــــير المســـــاجد إلىٰ  ولا يمكـــــن قبـــــول أي تفســـــير آخـــــر للحـــــديث يحـــــرّم الســـــفر
 ،  الوجـــوب الكفـــائي أحيانـــاً إلىٰ  فالســـفر في طلـــب العلـــم قـــد يرقـــىٰ ،  الثلاثـــة بـــأي قصـــد كـــان

  ..وكــــــم شــــــدّ الرحــــــال تــــــابعون كبــــــار في طلــــــب حــــــديث واحــــــد عنــــــد رجــــــل في مكــــــان نــــــاءٍ 
 ولقـــــد هـــــاجرت ،  المدينـــــةإلىٰ  كمـــــا كـــــان في الهجـــــرة مـــــن مكـــــة،   والهجـــــرة قـــــد تجـــــب أحيانـــــاً 

 وهكــــــــذا  ..دمشــــــــق فــــــــراراً بحيــــــــا م مــــــــن المغــــــــولإلىٰ  أســــــــرة ابــــــــن تيميــــــــة نفســــــــه مــــــــن حــــــــراّن
ـــــــرح  مـــــــر بـــــــالمعروف والأ،  وإســـــــداء النصـــــــح،  مالقـــــــول مـــــــع الجهـــــــاد وســـــــدّ الثغـــــــور وصـــــــلة ال

 وغير ذلك من المقاصد التي حثت عليها الشريعة.،  والنهي عن المنكر
ــــــيس فيهــــــا  ــــــي ولا تخصــــــيص وهــــــذا مــــــا يفسّــــــر ورود الحــــــديث بصــــــيغة أُخــــــرىٰ   فقــــــد ،  ل

ــــــة معمــــــر عــــــن الزهــــــري ــــــىٰ  تشــــــد الرحــــــال« :  جــــــاء في رواي ــــــة مســــــاجدإل  أخرجــــــه  » ثلاث
 .)١( مسلم

 وجــــــواز ،  الصـــــحيح إباحـــــة الســـــفر لزيـــــارة القبـــــور والمشـــــاهد:  بعـــــض العلمـــــاءوقـــــد قـــــال 
 ،  وكـــــان يـــــزور القبـــــور،  كـــــان يـــــأتي قبـــــاء ماشـــــياً وراكبـــــاً   ن النـــــبي لأ،  )٢( القصـــــر فيـــــه

 إلـــــىٰ  إلاّ  لا تُشـــــدّ الرحـــــال« :  وأمــــا قولـــــه  .» زوروهـــــا تـــــذكّركم الآخـــــرة« :  وقــــال
 وليســــت الفضـــيلة شــــرطاً ،  التحـــريمعلــــىٰ  لا،  نفــــي الفضـــيلةعلـــىٰ  فيحمـــل » ثلاثـــة مســــاجد
 .)٣( ولا يضرّ انتفاؤها،  في إباحة القصر
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ـــــــلا معـــــــنىٰ ،  متســـــــاوية في الفضـــــــل خـــــــرىٰ بنفـــــــي الفضـــــــيلة هـــــــو أن المســـــــاجد الأ والمـــــــراد   ف
 بعض.علىٰ  لتفضيل بعضها

 ،  إمــــا لجهــــاد،  جــــل العبــــادةفر لأالقســــم الثــــاني أن يســــا:  الغــــزالي في آداب الســــفروقــــال 
 وزيـــــــــــارة قبـــــــــــور الصـــــــــــحابة  الأنبيـــــــــــاء  ويـــــــــــدخل في جملتـــــــــــه زيـــــــــــارة قبـــــــــــور ..أو حـــــــــــج

ـــــــــاء ـــــــــابعين وســـــــــائر العلمـــــــــاء والاَولي ـــــــــبرك ،  والت ـــــــــه يتُ ـــــــــرّك بمشـــــــــاهدته في حيات  وكـــــــــل مـــــــــن يتُبـَ
 لا « :  ولا يمنــــع مــــن هــــذا قولــــه ،  شــــد الرحــــال لهــــذا الغــــرضبزيارتــــه بعــــد وفاتــــه. ويجــــوز 

 والمســـجد ،  والمســـجد الحـــرام،  مســـجدي هـــذا:  ثلاثـــة مســـاجدإلـــىٰ إلاّ  تُشـــدّ الرحـــال
 فـــلا فـــرق بـــين  وإلاّ ،  فإ ـــا متماثلـــة بعـــد هـــذه المســـاجد،  ن ذلـــك في المســـاجدلأ » قصـــىٰ الأ

ــــــــــور ــــــــــارة قب ــــــــــاء والعلوالأالأنبيــــــــــاء  زي  وإن كــــــــــان يتفــــــــــاوت في ،  مــــــــــاء في أصــــــــــل الفضــــــــــلولي
 .الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجا م عند االله تعالىٰ 

ــــــــال  الثغــــــــور  وســــــــوىٰ ،  المســــــــاجد الثلاثــــــــة لزيار ــــــــا ســــــــوىٰ  أمــــــــا البقــــــــاع فــــــــلا معــــــــنىٰ :  ق
ــــاط  ــــا ــــب بركــــة البقــــاع،  للرب  المســــاجد إلىٰ إلاّ  فالحــــديث ظــــاهر في أنــــه لا تشــــدّ الرحــــال لطل

 .)١( الثلاثة
 فلـــــم ،  مـــــن بعـــــد ثمَّ تمسّـــــك أصـــــحاب هـــــذه الشـــــبهة بـــــأنّ الســـــلام والـــــدعاء يصـــــل المـــــوتىٰ 

 وهو منهي عنه في الحديث.،  ماكنقصد الأإلاّ  يبقَ في الزيارة
 ؛ وهذا مردود

ا يقصد زيارة مَنْ فيها.،  بأن الزائر لا يقصد البقعة بذا ا : أولاً   وإنمَّ
 كمــــا ،   البقيــــع مــــراراً إلىٰ  فقــــد كــــان يخــــرج بفعــــل النــــبي  هــــو مــــردود أيضــــاً  : وثانيــــاً 

ـــــــةإلىٰ  ويخـــــــرج،  تقـــــــدم في حـــــــديث عائشـــــــة  ليســـــــلّم علـــــــيهم ،  قبـــــــور الشـــــــهداء خـــــــارج المدين
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  فلـِـمَ كــان يخــرج،  كمــا يقولــونالأمــر   وقــد كــان يكفيــه ذلــك مــن مكانــه لــو كــان،  لهــم ويــدعو
 ؟ ويأمر أصحابه بزيار ا،  القبور ويقف عندهاإلىٰ 

ـــــــاوىٰ  ـــــــد وضـــــــع أصـــــــحاب هـــــــذه الشـــــــبهة فت  كشـــــــف عنهـــــــا الســـــــبكي ،   مختلفـــــــة هـــــــذا وق
 .)١( وكشف زورها

 ! إنّ السفر بقصد الزيارة بدعة:  الشبهة الثانية
 ..ولىالشبهة الأعلىٰ  تِّبةوهي متر 

 ن ولأ:  قــــالوا، (  أنــــه ينقــــل عــــن أهــــل العلــــم إجمــــاعهم،  موهمــــاً كعادتــــه،  قــــال ابــــن تيميــــة
 لم يفعلهـــــــــا أحـــــــــد مـــــــــن الصـــــــــحابة ،  والصـــــــــالحين بدعـــــــــةالأنبيـــــــــاء  زيـــــــــارة قبـــــــــورإلىٰ  الســـــــــفر
 ،  ولا اســـــتحب ذلـــــك أحـــــد مـــــن أئمـــــة المســـــلمين ولا أمـــــر  ـــــا رســـــول االله ،  والتـــــابعين

 ). جماع المسلمينبادة وفعله فهو مخالف للسنّة ولإفمن اعتقد ذلك ع
 ). بانة الصغرىٰ الإ(  ابن بطة وحده فيإلىٰ  ثمَّ أسند قوله هذا

 الـــــــــتي وردت في زيـــــــــارة قـــــــــبر الأحاديـــــــــث  التكـــــــــذيب بكـــــــــلإلىٰ  وسيســـــــــوقه هـــــــــذا القـــــــــول
 في زيـارة قـبره ولا قـبر  لـيس عـن النـبي : (  فقـال،  وقـد صـنع ذلـك،  وسلم النـبي 

ـــــــال أيضـــــــاً  )٢()  الخليـــــــل حـــــــديثاً ثابتـــــــاً أصـــــــلاً  ـــــــارة والأ: (  وق ـــــــة في زي ـــــــث الكثـــــــيرة المروي  حادي
 ولا أصــــــحاب الســــــنن المتبعــــــة كســــــنن الأئمــــــة  ولم يــــــرو،  بــــــل موضــــــوعة،  قــــــبره كلهــــــا ضــــــعيفة

 .)٣()  داوود والنسائي ونحوهما فيها شيئاً أبي 
 

_________________________________ 
 .١٢٧ـ  ١٢٦:  راجع شفاء السقام )١(
 ولى.ـ المسألة الأ ١٣ـ  ١٢:  كتاب الزيارة )٢(
 .ـ المسألة الرابعة ٣٨:  كتاب الزيارة )٣(



 ١٠٢ يارة والتوسُّلالز 
 

 : وفيه
ــــــ ١ ــــــث  إنّ  ـ ــــــبر النــــــبي الأحادي ــــــتي مــــــرّ ذكرهــــــا في زيــــــارة ق  وفيهــــــا ،  فيهــــــا الصــــــحيح ال

 خــــــير منهــــــا لم يقــــــع في إســــــانيدها مــــــن هــــــو وحــــــتى القســــــم الأ،  وفيهــــــا الضــــــعيف،  الحســــــن
 ؟! فكيف يقال اّ ا كلها موضوعة،  متهم بالكذب والوضع

ــــ ٢ ــــة نفســــه ـ ــــن تيمي ــــب الســــنن المتبعــــةإلىٰ   لقــــد عــــاد اب ــــة ،  كت ــــه أن يعــــود فهــــي مبثوث ــــدّ ل  ولاب
 قـــــــــد أخرجـــــــــه الـــــــــدارقطني  وليعـــــــــترف أن الحـــــــــديث في زيارتـــــــــه ،  بـــــــــين أيـــــــــدي النـــــــــاس

 ول.ه الأوفيه ردّ لقول )١( ! وابن ماجة
 ينفيــه ،  نقــيض مــا اعتمــده هنــاعلــىٰ  نــأتيومــن كــلام ابــن تيميــة نفســه في كتــاب آخــر لــه  ـــ ٣

ـــــــت ضـــــــدّه   فهـــــــو حـــــــين كـــــــان في معـــــــرض الحـــــــديث عـــــــن موضـــــــع رأس الحســـــــين ،  ويثب
 فــــــإذا كانــــــت تلــــــك : (  قــــــال،  أنــــــه دفــــــن في عســــــقلان أو القــــــاهرةإلىٰ  وتخطئــــــة مــــــن يــــــذهب

ـــــــــــا كـــــــــــانوا ينتـــــــــــابون كـــــــــــربلاء،  البقـــــــــــع لم يكـــــــــــن النـــــــــــاس ينتابو ـــــــــــا ولا يقصـــــــــــدو ا  ن لأ وإنمَّ
 لم يكونـــــــــوا يعتقـــــــــدون أن  أن النـــــــــاس في مـــــــــا مضـــــــــىٰ علـــــــــىٰ  كـــــــــان دلـــــــــيلاً ،   البـــــــــدن هنـــــــــاك

 ولكـــــن الـــــذي اعتقـــــدوه هـــــو وجـــــود البـــــدن : (  ثمَّ قـــــال ). الـــــرأس في شـــــيء مـــــن هـــــذه البقـــــاع
ـــــــــه في زمـــــــــن أحمـــــــــد وغـــــــــيرهحـــــــــتىٰ   ، في كـــــــــربلاء  :  )٢( أنّ في مســـــــــائلهحـــــــــتىٰ  ، كـــــــــانوا ينتابون

 ذكرهــــا أبــــو بكــــر الخـــــلال في  ــــــ أي قــــبر الحســــين  ـــــ ) برهمســــائل في مــــا يفُعــــل عنــــد قـــــ( 
 .)٣()  جامعه الكبير في زيارة المشاهد

 : ابن بَطةّ مسألتانعلىٰ  ـ في اعتماد ابن تيمية ٤
 
_________________________________ 
 ـ المسألة الثانية. ١٩:  كتاب الزيارة )١(
 يعني مسائل أحمد بن حنبل. )٢(
 مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري. ٢٠٦:  ابن تيمية/  رأس الحسين )٣(
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ــــ : ولـــىٰ الأ ـــت فيـــه خـــلاف مـــا ) الكـــبرىٰ  بانـــةالإ(  ان لابـــن بَطــّـة كتابـــه المعـــروف ب  وقـــد أثب
 .)١( نقله عنه السبكي،  نقله عنه ابن تيمية في حق قبر النبي 

 إن ابـــــــن بَطــّـــــة وإن كـــــــان قـــــــد وصـــــــفوه بالصـــــــلاح غـــــــير أّ ـــــــم وصـــــــفوه أيضـــــــاً  : والثانيـــــــة
 :  وقـــال ..لابـــن بَطـّــة مـــع فضـــله أوهـــام وغلـــط:  بالضـــعف والاضـــطراب الكثـــير. قـــال الـــذهبي

 ولا أُخـــرج عنـــه )  معجـــم البغـــوي(  وعنـــدي عنـــه،  ابـــن بطـــة ضـــعيف:  زهـــريقـــال عبيـــداالله الأ
 في الصحيح شيئاً.

 ،  ضـــــــعيف،  ضـــــــعيف:  زهـــــــري قولـــــــه في ابـــــــن بطـــــــةعـــــــن الأطيـــــــب البغـــــــدادي ونقـــــــل الخ
 .)٢( ليس بحجة،  ضعيف

 !! غير ابن بطة هذا » قالوا«  ثمَّ ان ابن تيمية لم يذكر أحداً من الذين قال عنهم أ م
 : فقد بقي لابن تيمية والقائلين بقوله في الموضوع حجتان ومن ناحية أُخرىٰ 

 ســـــــراء لم يـــــــذهب لزيـــــــارة قـــــــبر إنّ النـــــــبي ليلـــــــة الإ:  ؛ إذ يقـــــــول في غايـــــــة الطرافـــــــة ولـــــــىٰ الأ
 !! إبراهيم الخليل

 ؟ وهـــــل كـــــل شـــــيء لم يفعلـــــه  نفـــــي مشـــــروعية الزيـــــارةعلـــــىٰ  فهـــــل في هـــــذا مـــــا يحـــــتجّ بـــــه
ـــــة الاســـــراء لم يعـــــد مشـــــروعاً  ـــــك لم يـــــدعُ أحـــــداً  ؟ فهـــــو  النـــــبي في رحل  إلىٰ  في رحلتـــــه تل

 ولا دخــــــــل ،  ولا عــــــــاد مريضــــــــاً ،  ! ولا وصــــــــل رحمــــــــاً  ســــــــر صــــــــنماً ! ولا ك عبــــــــادة االله تعــــــــالى
 في مــا هــو فــوق ،  في شــغله ؟ لقــد كــان النــبي  !! فعــل يحــتج بــذلك ذو منطــق مســجداً 

ـــــه ـــــث قـــــادهإلىٰ  في رحلـــــة قـــــاده فيهـــــا جبرئيـــــل،  ذلـــــك كلّ  مضـــــجعه ولمـّــــا إلىٰ  ثمَّ عـــــاد بـــــه،  حي
 يبرد بعد.

 
_________________________________ 
 .١٤٦:  شفاء السقام )١(
 .٣٧٥ـ  ٣٧١:  ١٠تاريخ بغداد ،  ٥٣٣ـ  ٥٢٩:  ١٦سير أعلام النبلاء  )٢(



 ١٠٤ يارة والتوسُّلالز 
 

ــــــــــل والاســــــــــتحواذ ــــــــــىٰ  اّ ــــــــــا واحــــــــــدة مــــــــــن أســــــــــاليب التهوي  الســــــــــامع والقــــــــــارئ مــــــــــن عل
 المقلّدين خاصّة.

 لا تجعلــــــــوا قبــــــــري «  ؛ وهــــــــي تمســــــــكه بالحــــــــديث خــــــــرىٰ داحضــــــــة هــــــــي الأ والثانيــــــــة
  وقـــــد رأىٰ ،  الحســــن الإمــــام  الحســــن بـــــنإلىٰ  وقــــد اعتمــــد فيـــــه الروايــــة المنســــوبة » عيــــداً 

 لا تفعـــــل فـــــإن رســـــول :  فقـــــال لـــــه،  يـــــدعو لـــــه ويصـــــلّي عليـــــه رجـــــلاً عنـــــد قـــــبر النـــــبي 
 وصــــلّوا علــــيّ ،  ولا تجعلــــوا بيــــوتكم قبــــوراً ،  لا تتخــــذوا بيتــــي عيــــداً « :  قــــال االله 

 .» حيث ما كنتم فإنّ صلاتكم تبلغني
 .)١( مرسل:  وعن هذا الخبر قال الذهبي

 وقـــــد ،  ســـــناده رجـــــل مجهـــــولوفي إ،  علـــــي بـــــن الحســـــين الإمـــــام  وتقـــــدّم مثلـــــه عـــــن
 تقدم الحديث فيه.

 وفي إســــــناده ،  )٢( أخرجــــــه أبــــــو داود في ســــــننه » لا تجعلــــــوا قبــــــري عيــــــداً «  وحــــــديث
 : قدح فيه غير واحد من أهل الجرح والتعديل،  عبداالله بن نافع الصائغ المخزومي
 ولم يكــــن في ،  كـــان ضــــعيفاً فيــــه،   لم يكــــن صــــاحب حــــديث:  قـــال فيــــه أحمــــد بــــن حنبـــل

 الحديث بذاك.
 يعُـــــرف حفظـــــه وينُكـــــر. ومثلـــــه قـــــال :  وقـــــال أيضـــــاً ،  في حفظـــــه شـــــيء:  وقـــــال البخـــــاري

 ليس بالحافظ.،  هو لينّ :  وزاد،  أبو حاتم الرازي
 ومثله قال النسائي. ..لا بأس به:  وقال أبو زرعة ..بن معينيحيىٰ  ووثقه

 كـــان :  وقـــال،  بـــن حبـــان في الثقــاتعــن مالـــك غرائـــب. وذكــره اروىٰ  : وقــال ابـــن عـــدي
 
_________________________________ 
 .ترجمة الحسن بن الحسن السبط  ٤٨٤:  ٤سير أعلام النبلاء  )١(
 .٢٠٤٢/  ٤٥٣:  ١سنن أبي داود  )٢(
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 لـــــيس :  وقــــال أبـــــو أحمــــد الحــــاكم ..وإذا حـــــدّث مــــن حفظــــه ربمّـــــا أخطــــأ،  صــــحيح الكتــــاب
 يظهـــــر منـــــه أن الغالـــــب عليـــــه ،  وهكـــــذا اختلفـــــوا فيـــــه اختلافـــــاً كثـــــيراً  )١( ..عنـــــدهمبالحـــــافظ 

 لكنه لم يتهم بوضع وكذب.،  الضعف والخطأ في الحفظ
 لاحتجـــــاج ابـــــن تيميــــــة  فـــــلا معــــــنىٰ ،  والنتيجـــــة أنّ هـــــذا الحـــــديث لم يــــــرد بطريـــــق صـــــحيح

 أ ا لم ترد بطرق صحيحة. به وهو يرد أحاديث الزيارة بدعوىٰ 
 مـــــع أنـــــه ورد في أكثـــــر مـــــن ،  قبـــــول الحـــــديث لكـــــون رواتـــــه غـــــير متهمـــــين بالوضـــــعوعنـــــد 

ــــــف اللفــــــظ يســــــيراً  ــــــق وان اختل ــــــلا يصــــــح تفســــــيره منفــــــرداً عــــــن،  طري ــــــث ف  الأخــــــرى  الأحادي
ــــــــــور ــــــــــارة ســــــــــائر القب ــــــــــبره الشــــــــــريف وزي ــــــــــارة ق   جتزاء ســــــــــيؤديفــــــــــالإ،  المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع زي

 والحكــــــــــــم الموضــــــــــــوعي يقتضــــــــــــي ،  وظهورهــــــــــــا بمظــــــــــــاهر متعــــــــــــددة،  تشــــــــــــويه الحقيقــــــــــــةإلىٰ 
ــــــــق بموضــــــــوع البحــــــــث مــــــــن حــــــــديث وأثــــــــر للخــــــــروج بالتصــــــــور   النظــــــــر والتــــــــدبر في مــــــــا يتعل

 هنـــــــا بمطلـــــــق الوفـــــــود او  » العيـــــــد«  عندئـــــــذٍ لا يصـــــــح تفســـــــير،  الجــــــامع للموضـــــــوع وأبعـــــــاده
 علــــــىٰ  الــــــتي تحــــــثالأحاديــــــث  مــــــع وجــــــود،  اجتمــــــاع النــــــاس عنــــــد القــــــبر لقصــــــدهم زيارتــــــه

ــــــث  وقــــــد تقــــــدم الجمــــــع بــــــين بعــــــض هــــــذه ..ثر الثابــــــتلــــــك بــــــالأوتأييــــــد ذ،  الزيــــــارة  الأحادي
  ذا الشأن. علي بن الحسين الإمام  والآثار عند مناقشة الخبر الوارد عن

 لا تجعلــــــوا « :  للمـــــراد بقولــــــه  ولهـــــذا أيضــــــاً أورد بعـــــض العلمــــــاء تفاســـــير أُخــــــرىٰ 
 ..» قبري عيداً 

ــــــ  إلاّ  لا يــــــزارحــــــتىٰ  وأن لا يهمــــــل كثــــــرة زيــــــارة قــــــبره علــــــىٰ   يكــــــون المــــــراد الحــــــثأن  ـ
ـــــــذي لا يـــــــأتي في العـــــــام،   وقـــــــاتفي بعـــــــض الأ  ويؤيـــــــده مـــــــا جـــــــاء في  ..مـــــــرتّينإلاّ  كالعيـــــــد ال

ــــــــوراً « :  الحــــــــديث نفســــــــه ــــــــوتكم قب ــــــــوا بي ــــــــوتكم  » ولا تجعل  أي لا تتركــــــــوا الصــــــــلاة في بي
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 فيها. تجعلوها كالقبور التي لا يصلّىٰ  حتىٰ 
 كمــــــا هــــــو ،   فيــــــهإلاّ  أو أن يكــــــون المــــــراد لا تتخــــــذوا لــــــه وقتــــــاً مخصوصــــــاً لا تكــــــون الزيــــــارة ـــــــ

 وزيـــــــــــــارة ،  الحـــــــــــــال في بعـــــــــــــض المشـــــــــــــاهد الـــــــــــــتي جعـــــــــــــل النـــــــــــــاس يومـــــــــــــاً معينـــــــــــــاً لزيار ـــــــــــــا
 بل أي يوم كان.،  ليس فيها يوم بعينه قبره 
 أو أن يكـــــــون المــــــــراد أن لا يجعــــــــل كالعيــــــــد في العكـــــــوف عليــــــــه والاجتمــــــــاع وغــــــــير ذلــــــــك  ـــــــــ

 للزيـــــــــــارة والســـــــــــلام والـــــــــــدعاء ثمَّ ينصـــــــــــرف إلاّ  يـــــــــــؤتىٰ بـــــــــــل لا ،  عيـــــــــــادممـــــــــــا يعُمـــــــــــل في الأ
 .)١( عنه
ـــــــ  لا « :  إذ إنّ الـــــــذي جـــــــاء في حـــــــديث الحســـــــن المثـــــــنىّٰ ،  أو أن الحـــــــديث في غـــــــير ذلـــــــك ـ

ـــــــداً  ـــــــي عي ـــــــوا بيت ـــــــذكر القـــــــبر » تجعل ـــــــىٰ  والقرينـــــــة،  ولم ي ـــــــك مـــــــا جـــــــاء بعـــــــدهعل  ولا «  ذل
 .)٢( » تجعلوا بيوتكم قبوراً 

 وهــــو الفهــــم الــــذي اعتمــــده  يفهــــم مــــن حــــديث الحســــن المثــــنىٰ جــــل التنــــاقض بــــين مــــا ولأ
ـــــــارة ـــــــرا ورد في الزيـــــــارة مـــــــن الحـــــــديث والأوبـــــــين مـــــــ،  المنكـــــــرون للزي ـــــــذهبي،  ث ـــــــق ال ـــــــىٰ  علّ  عل

 : حديث الحسن السابق الذكر قائلاً 
 فمــــــن وقــــــف عنــــــد الجمــــــرة المقدّســــــة ،  في فتــــــواه بطائــــــل مــــــن الدلالــــــة مــــــا اســــــتدلّ حَسَــــــنٌ 

 وأجمــــل في التــــذلّل ،  فقــــد أحســــن الزيــــارة،  لــــه فيــــا طــــوبىٰ ،  نبيــــهعلــــىٰ  مصــــلياً مُسَــــلِّماً ،  ذلــــيلاً 
 إذ الزائــــر ،  عليــــه في أرضــــه أو في صــــلاته مــــن صــــلّىٰ علــــىٰ  بعبــــادة زائــــدةأتــــىٰ  وقــــد،  والحــــب

 والمصــــــلّي عليــــــه في ســــــائر الــــــبلاد لــــــه أجــــــر الصــــــلاة ،  لــــــه أجــــــر الزيــــــارة وأجــــــر الصــــــلاة عليــــــه
ـــ ولكـــنّ مـــن زاره،  االله عليـــه عشـــراً  ة صـــلىٰ عليـــه واحـــد فمـــن صـــلّىٰ ،  فقـــط  صـــلوات االله عليـــه  ـ
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 ،  وســـيئاً فهـــذا فعـــل حســـناً ،  أو فعـــل مـــا لا يُشـــرع،  أو ســـجد للقـــبر،  وأســـاء أدب الزيـــارة ــــ
 واالله غفور رحيم.،  فيـُعَلَّم برفق

 إلاّ  فـــــــــواالله مـــــــــا يحصـــــــــل الانزعـــــــــاج لمســـــــــلم والصـــــــــياح وتقبيـــــــــل الجـــــــــدران وكثـــــــــرة البكـــــــــاء
 فحبّه المعيار الفارق بين أهل الجنّة وأهل النار.،  وهو محب الله ولرسوله

ـــــــرَب ـــــــئن ،  ءوالاَوليـــــــاالأنبيـــــــاء  قبـــــــورإلىٰ  وشـــــــدّ الرحـــــــال،  فزيـــــــارة قـــــــبره مـــــــن أفضـــــــل القُ  ل
 إلــــىٰ إلاّ  لا تُشــــد الرحــــال« :  ســــلّمنا أنـّـــه غــــير مــــأذون فيــــه لعمــــوم قولــــه صــــلوات االله عليــــه

 وذلـــــــك ،  مســـــــجدهإلىٰ  نبيّنـــــــا مســـــــتلزم لشـــــــدّ الرحـــــــلإلىٰ  فشـــــــدّ الرحـــــــال » ثلاثـــــــة مســـــــاجد
 فليبــــدأ بتحيــــة ،  مســــجدهإلىٰ  بعــــد الــــدخولإلاّ  حجرتــــهإلىٰ  إذ لا وصــــول،  مشــــروع بــــلا نــــزاع

 .)١( آمين،  رزقنا االله ذلك وإياّكم،  ثمَّ بتحية صاحب المسجد،  المسجد

 الشركإلىٰ  إنّ الزيارة تفضي:  الشبهة الثالثة
ـــــه ولا علـــــم،  قـــــد يجـــــاوز بعـــــض الجهـــــلاء الحـــــد حـــــين يغلبـــــه الوجـــــد  فيســـــجد ،  ولا فقـــــه ل

 ذا والواجـــب تعلـــيم الجاهـــل وزجـــره عـــن هـــ،  وهـــذا أمـــر منكـــر لا يقـــرهّ أحـــد بـــأي عـــذر،  للقـــبر
ـــــارة،  فعـــــال الـــــتي لا تســـــتقيم مـــــع الشـــــرعونظـــــائره مـــــن الأ  ولهـــــذا ونظـــــائره ،  ولا مـــــع أدب الزي

 العــــــالم أن يظهــــــر علــــــىٰ  وأوجــــــب،  بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــرالأمــــــر  تعــــــالىٰ  أوجــــــب االله
 لعنه االله وأبعده عن ساحة رضاه. وإلاّ ،  علمه

 بقصــــد  قــــبر النــــبي إلىٰ  تحــــريم الــــذهابإلىٰ  أمــــا ابــــن تيميــــة فقــــد جعــــل هــــذا ذريعــــة
ــــارة ــــور مســــاجد:  قــــائلاً ،  مــــن قــــربحــــتىٰ  الزي ــــاالله اتخــــاذ القب  كمــــا ،   إن مــــن أصــــول الشــــرك ب

ــــه ــــتَكُمْ وَلاَ تـَـــذَرُنَّ وَد ا وَلاَ  (: تعــــالىٰ  قــــال طائفــــة مــــن الســــلف في قول ــــذَرُنَّ آلِهَ ــــالُوا لاَ تَ   وَقَ
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ــــــــوقَ وَنَسْــــــــرًا ــــــــوثَ وَيَـعُ  هــــــــؤلاء كــــــــانوا قومــــــــاً صــــــــالحين في قــــــــوم :  قــــــــالوا ) سُــــــــوَاعًا وَلاَ يَـغُ
 ثمَّ طــــــــال ،  صــــــــورهم تماثيــــــــلعلــــــــىٰ  قبــــــــورهم ثمَّ صــــــــوّرواعلــــــــىٰ  مــــــــاتوا عكفــــــــوافلمّــــــــا ،  نــــــــوح

 إنّ مــن كــان قــبلكم « :  وقــد ثبــت عنــه في الصــحيح أنــّه قــال:  . قــال..مــد فعبــدوهاعلــيهم الأ
 فـــإنّي أنهـــاكم عـــن ،  ألا فـــلا تتخـــذوا القبـــور مســـاجد،  كـــانوا يتخـــذون القبـــور مســـاجد

ـــــبي  .» ذلـــــك  اتخـــــذوا  لعـــــن االله اليهـــــود والنصـــــارىٰ « :  واحـــــتجّ أيضـــــاً بحـــــديث الن
 .» قبور أنبيائهم مساجد

ـــــــىٰ  ـــــــالوعل ـــــــه وأرادوا :  هـــــــذا ق ـــــــابعين إذا ســـــــلّموا علي  كـــــــان الســـــــلف مـــــــن الصـــــــحابة والت
 .)١( دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر،  الدعاء

 ســــدّاً ،  أن لا يبعــــث نبيــــاً تعــــالىٰ  االلهعلــــىٰ  فهــــل كــــان،  وهــــذا ممـّـــا لا يحــــتجُّ بــــه ذو معرفــــة
تـــه،  للـــذرائع  لاّ أ إذا بعـــث نبيـّــاً تعـــالىٰ  ؟! أم عليـــه إذا كانـــت أمـــة ســـالفة قـــد عبـــدت نبيّهـــا وألهَّ

 ؟! يدُفن بين أمّته فيتخذون قبره مسجداً  السماء لئلاّ إلىٰ  ؟! وإذا أماته أن يرفعه يمُيته
ـــــــــــــــــد وحـــــــــــــــــدوده  الشـــــــــــــــــرك  وحـــــــــــــــــتىٰ ،  والشـــــــــــــــــرك وحـــــــــــــــــدوده،  لقـــــــــــــــــد بيّنـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــريعة التوحي

 وطاعــــــــــــــا م وأعمــــــــــــــالهم ومعتقــــــــــــــدا م ،  ليجتنبــــــــــــــه النــــــــــــــاس ولا يخلطــــــــــــــون بعبـــــــــــــادا م،  صـــــــــــــغرالأ
ــــــــــوان الشــــــــــرك ــــــــــدخل تحــــــــــت عن ــــــــــاً  ليبقــــــــــىٰ ،  شــــــــــيئاً ممــّــــــــا ي ــــــــــدوباً ،  الواجــــــــــب واجب ــــــــــدوب من  ،  والمن

 ومــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن بــــــــــدع في طريــــــــــق النــــــــــاس ،  صــــــــــورته المشــــــــــروعةعلــــــــــىٰ  كــــــــــلٌّ ،   والمبــــــــــاح مباحــــــــــاً 
 .» مَن أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ « :  كما قال ،   وأساليبهم يردّ عليهم

 فهـــــــل يعـــــــني أنـــــــه أبـــــــاح لهـــــــم ،  المـــــــؤمنين بزيـــــــارة قبـــــــور إخـــــــوا م وقـــــــد أمـــــــر النـــــــبي 
 ؟ وثان عليها والسجود لهاإقامة الأ
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 القسم الأول : الزيارة وأدلَّتها ١٠٩
 

 و ــــــاهم عــــــن المحــــــرم ،   ــــــا بعــــــد أن علَّمهــــــم آدا ــــــا وســــــننها لقــــــد أمــــــرهم النــــــبي 
 صل في الزيارة في غيرها.وهذا هو الأ،  فيها

 يشــــــــــــــركون بــــــــــــــاالله في صــــــــــــــلوا م  قبــــــــــــــل ظهــــــــــــــور نبينــــــــــــــا حــــــــــــــتىٰ  النصــــــــــــــارىٰ ولقــــــــــــــد كــــــــــــــان 
ـــــد فــــــيهم أن ،  االله عــــــن ذلـــــك علـــــواً كبـــــيراً تعـــــالىٰ  ، فيجعلونـــــه ثالـــــث ثلاثـــــة  فهــــــل مـــــن واجـــــب الموحِّ

 !! أم الواجــــــــب عليــــــــه تبيــــــــين حــــــــدودها وآدا ــــــــا  ينهــــــــاهم عــــــــن الصــــــــلاة لمــــــــا خالطهــــــــا مــــــــن شــــــــرك
ــــــدع وضــــــلالات ونفــــــي كــــــل مــــــا خالطهــــــا ــــــىٰ  ؟ أم كــــــان مــــــن ب ــــــاء  خــــــاتمعل  أن يحــــــرِّم الصــــــلاة الأنبي

 ؟! سدّاً للذرائع
 وإغــــــــــــراء ،  مــــــــــــورن عــــــــــــادة ابــــــــــــن تيميــــــــــــة التهويــــــــــــل في الأغــــــــــــير أ ..هــــــــــــذا ممــــــــــــا لا يقولــــــــــــه عاقــــــــــــل

 وكثــــــــــيراً ،  الكــــــــــذب والافــــــــــتراءإلىٰ  وقــــــــــد يســــــــــوق هــــــــــذا،  يهــــــــــام والمغالطــــــــــة والتلبــــــــــيسالنــــــــــاس بالإ
 كــــــان الســـــلف مــــــن الصــــــحابة والتــــــابعين : (  الآن يرتكبهمــــــا في قولــــــه !! وهــــــا هـــــو مـــــا وقــــــع فيهمــــــا

  وافــــــــــــترىٰ  ). إذا ســــــــــــلّموا عليــــــــــــه وأرادوا الــــــــــــدعاء دعــــــــــــوا مســــــــــــتقبلي القبلــــــــــــة ولم يســــــــــــتقبلوا القــــــــــــبر
 وقـــــد نقلـــــوه عـــــن ،  هـــــذاعلـــــىٰ  ومـــــذهبم قـــــائم،  مالـــــك بـــــن أنـــــس وكـــــذّب فيـــــه المالكيـــــة كلّهـــــمعلـــــىٰ 

 لـــــــــو  وحـــــــــتىٰ  ..وثـــــــــق أصـــــــــحابه وأكثـــــــــرهم معرفـــــــــة بـــــــــهإمـــــــــامهم مالـــــــــك بأســـــــــانيدهم العاليـــــــــة عـــــــــن أ
ــــــــه،  فإنمّــــــــا هــــــــو عليــــــــه،  ولا يصــــــــح،  صــــــــح مــــــــدّعاه   ففيــــــــه شــــــــهادة بزيــــــــار م النــــــــبي ،  لا ل

 ولا يضــــــــــرّ في ذلــــــــــك اســــــــــتقبال القــــــــــبر عنــــــــــد الــــــــــدعاء او اســــــــــتدباره واســــــــــتقبال ،  والــــــــــدعاء عنــــــــــده
 من أثر السلف.الهيئتين كثيراً علىٰ  القبلة. وقد قدمنا

ــــــر الســــــلف ــــــق هــــــواه مــــــن أث ــــــة الطــــــرف عــــــن كــــــل مــــــا لا يواف ــــــن تيمي  وحــــــين  ..ويغــــــض اب
ــــة مــــنهم ويهجــــر مــــن خالفــــه ــــف مــــن الســــلف اثنــــان يتمســــك هــــو بمــــذهب المرواني  ولــــو ،  يختل

 ..وأكثرهم علماً ،  كان من أشرف الصحابة
 وبــــين فلقــــد وقــــع النــــزاع في شــــيء مــــن هــــذا عنــــد القــــبر الشــــريف بــــين مــــروان بــــن الحكــــم 

 



 ١١٠ يارة والتوسُّلالز 
 

 : نصاريأبي أيوب الأ
 هــــل :  ثمَّ قــــال،  فأخــــذ مــــروان برقبتــــه،  فــــإذا رجــــل ملتــــزم القــــبر،  أقبــــل مــــروان بــــن الحكــــم

 ؟ تدري ما تصنع
 إنمّـا ،  إنيّ لم آتِ الحَجَـر،  نعـم:  فقـال،  نصـاري فإذا هـو أبـو أيـوب الأ،  فأقبل عليه

 .جئت رسول االله 
 ،  الــــدين إذا وليــــه أهلــــهعلــــىٰ  لا تبكــــوا« :  يقــــول سمعــــت رســــول االله :  ثمَّ قــــال
 ! » الدين إذا وليه غير أهلهعلىٰ  ولكن ابكوا

 .)١( وصحَّحه الحاكم والذهبي،  أخرجه أحمد في مسنده
 : صدق رسول االله ،  نعم
 لا تبكوا علىٰ الدين إذا وليه أهله.. 
 ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله.. 

 فهـــــم دفنـــــوه في حجـــــرة عائشـــــة خـــــلاف :  ومـــــن غريـــــب اختلاقـــــات ابـــــن تيميـــــة هنـــــا قولـــــه
 ،  يصــــــلّي أحــــــد عنــــــد قــــــبره ويتخــــــذه مســــــجداً  لــــــئلاّ ،  مــــــا اعتــــــادوه مــــــن الــــــدفن في الصــــــحراء

 ! فيُتَّخذ قبره وثناً 
ـــــل وافـــــتراء ـــــوه ،  وهـــــذا  وي ـــــا دفن ـــــد أحـــــدهم وإنمَّ  فمـــــا كـــــان شـــــيء مـــــن هـــــذا يـــــدور في خل

  النـــــــبي إلىٰ  بـــــــل رفعـــــــوا القـــــــول،  يـُــــــدفنون حيـــــــث قبضـــــــواالأنبيـــــــاء  هنـــــــاك لقـــــــولهم إن
ـــــــال المؤرخـــــــون نفســـــــه ـــــــهلمـّــــــ:  ؛ ق ـــــــوفيِّ النـــــــبيُّ اختلفـــــــوا في موضـــــــع دفن ـــــــل ا ت  في :  ؛ فقـــــــال قائ
 في :  وقــال قائــل ..عنــد منــبره:  وقــال قائــل ..يكثــر الاســتغفار لهــم فقــد كــان ،  البقيــع
  سمعــــت النــــبي ،  إنّ عنــــدي مــــن هــــذا خــــبراً وعلمــــاً :  فجــــاء أبــــو بكــــر فقــــال ..همصــــلاّ 

_________________________________ 
 .٨٥٧١/  ٥٦٠:  ٤والمستدرك ،  ٤٢٣:  ٥مسند أحمد  )١(
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 .)١( » دُفِن حيث تُوفِّيإلاّ  ما قبُض نبيٌّ « :  يقول
 حمـــــــر فـــــــإنّ أمّـــــــا في روايـــــــة أبـــــــان بـــــــن عثمـــــــان الأ،  هـــــــذه روايـــــــة ابـــــــن إســـــــحاق والواقـــــــدي

ــــــل ذلــــــك هــــــو علــــــيٌّ  ــــــان قائ  فقــــــال ،  المســــــلمون في موضــــــع دفنــــــه وخــــــاض:  ؛ قــــــال أب
 ،  وارتضــــاه لرمســــه فيــــهإلاّ  إنّ االله ســــبحانه لــــم يقــــبض نبيـّـــاً فــــي مكــــان« :  علــــيٌّ 

 .)٢( فرضي المسلمون بذلك » وإنّي دافنه في حجرته التي قبُض فيها
 علــــــىٰ  فــــــإنّ مــــــا ذكــــــره ابــــــن تيميــــــة لم يكــــــن ليخطــــــر ببــــــال أحــــــدهم،  وأيــــــاً كــــــان القائــــــل

 !! جماع أو ما هو قريب بها تنطوي عليه كلمته من تصوّر الإناهيك عمّ ،  لاقالاط
ـــــك هـــــي شـــــبها م ـــــذي لا يســـــتقيم مـــــع منطـــــقٍ علـــــىٰ إلاّ  لا تقـــــوم،  تل  الـــــذوق الخـــــاص ال

 ..ولا يسنده دليل،  متجرِّدٍ 
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 والنص منه.،  ٤٨١:  ٢الذهبي /  السيرة النبوية،  ٢٥٦:  ٤ابن هشام /  السيرة النبوية:  انظر )١(
 .٢٧:  ١الطبرسي /  إعلام الورىٰ  )٢(
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 : مدخل

 التوسُّل لغةً واصطلاحاً 
 إذا تقرّب إليه بعمل.:  االله بوسيلةٍ إلىٰ  توسَّل

 إذا عمل عملاً تقرّب به إليه.:  االله وسيلةً إلىٰ  ووَسَّل فلانٌ 
 تقرّب إليه بحرمةِ آصرةٍ تعُطفه عليه.:  وتوسّل إليه بكذا

 والمنزلة عند الملك. ..والدرجة ..القُربة:  والوسيلة
ــــلُ بــــههــــي في الأ » اللهــــم آتِ محمــــداً الوســــيلة« :  وفي حــــديث الآذان   صــــل مــــا يُـتَوصَّ

 هــــــي :  وقيـــــل، تعـــــالىٰ  القـــــرب مـــــن االله:  والمـــــراد بـــــه في الحــــــديث،  الشـــــيء ويُـتـَقَـــــرّب بـــــهإلىٰ 
 .)١( هي منزلة من منازل الجنّة. هكذا قال ابن منظور:  الشفاعة يوم القيامة. وقيل

 ن الوصــــــــــــيلة وهــــــــــــي أخــــــــــــصّ مــــــــــــ،  الشــــــــــــيء برغبــــــــــــةإلىٰ  التوصّــــــــــــل:  الوســــــــــــيلة:  وقــــــــــــال الراغــــــــــــب
تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  (: تعالىٰ  قال،  الرغبة بتضمّنها لمعنىٰ   .) وَابْـ

ـــــــــ تعـــــــــالىٰ  االلهإلىٰ  وحقيقـــــــــة الوســـــــــيلة ـــــــــ كمـــــــــا قـــــــــال الراغـــــــــب ـ  مراعـــــــــاة ســـــــــبيله بـــــــــالعلم  ـ
 .)٢( وهي كالقربة،  وتحرّي مكارم الشريعة،  والعبادة

 : موضعينفي القرآن الكريم في  » الوسيلة«  وقد ورد لفظ
ــــيلَةَ  (: تعــــالىٰ  في قولــــه:  ولالأ ــــهِ الْوَسِ ــــوا إِليَْ تـَغُ ــــوا اللَّــــهَ وَابْـ ــــوا اتَّـقُ ــــا الَّــــذِينَ آمَنُ ــــا أيَُّـهَ  يَ

 .)٣( ) وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
 

_________________________________ 
 ). وسل(  لسان العرب )١(
 .٥٦١ـ  ٥٦٠) :  وسل(  القرآن معجم مفردات ألفاظ )٢(
 .٣٥/  ٥:  سورة المائدة )٣(



 ١١٦ الزيارة والتوسُّل
 

 تقربّـــــوا إليـــــه بمـــــا :  فكأنــّـــه قـــــال،  أي اطلبـــــوا إليـــــه القربـــــة بالطاعـــــات:  قـــــال أهـــــل التفســـــير
 .)١( يرضيه من الطاعات

 : من وَسَل إليه إذا تقّرب إليه. قال لبيد الشاعر،  فعيلة،  الوسيلة:  قال الرازي
 النــــــــــاسَ لا يــــــــــدرون مــــــــــا قــــــــــدَّ أمــــــــــرهم أرىٰ 

 االله واسِــــــــــــــــــــــلُ إلىٰ  ألا كـــــــــــــــــــــل ذي لــــــــــــــــــــــبٍّ    

  
 .)٢( المقصودإلىٰ  أي متوسل. فالوسيلة هي التي يُـتَوسَّل  ا

ـــــــــــــائي ممـّــــــــــــا تقـــــــــــــدَّم في معـــــــــــــنىٰ   توصـــــــــــــلاً إلاّ  الوســـــــــــــيلة أّ ـــــــــــــا ليســـــــــــــت واســـــــــــــتنتج الســـــــــــــيد الطباطب
 ولا رابــــــــط يــــــــربط العبـــــــــد ،  واتصــــــــالاً معنويــــــــاً بمــــــــا يوصـــــــــل بــــــــين العبــــــــد وربـّــــــــه ويــــــــربط هــــــــذا بـــــــــذاك

ــّــــــــــــه  فالوســــــــــــــيلة هــــــــــــــي التحقــــــــــــــق بحقيقــــــــــــــة العبوديــــــــــــــة وتوجيــــــــــــــه وجــــــــــــــه ،  ذلـّـــــــــــــة العبوديــــــــــــــةإلاّ  برب
 وأمّــــــــــا العلــــــــــم والعمــــــــــل ،  فهــــــــــذه هــــــــــي الوســــــــــيلة الرابطــــــــــة، تعــــــــــالىٰ  جنابــــــــــهإلىٰ  المســــــــــكنة والفقــــــــــر

 نفـــــــس علـــــــىٰ  أن يطلـــــــق العلـــــــم والعمـــــــلإلاّ  ، همـــــــا مـــــــن لوزامهـــــــا وأدوا ـــــــا كمـــــــا هـــــــو ظـــــــاهرفإنمّـــــــا 
 هذه الحالة.

 الجهــــــاد «  و » ابتغــــــاء الوســــــيلة«  و » االله تقــــــوىٰ « :  وفي الــــــترابط بــــــين المفــــــردات الثلاثــــــة
 ،  الــــــــــواردة في الآيــــــــــة عـــــــــــرض الســــــــــيد الطباطبــــــــــائي صــــــــــورةً رائعــــــــــة متماســـــــــــكة » فــــــــــي ســــــــــبيله
 بالجهــــــــــاد في ســــــــــبيل الأمــــــــــر  ثمَّ ،  بــــــــــالتقوىٰ الأمــــــــــر  بابتغــــــــــاء الوســــــــــيلة بعــــــــــدالأمــــــــــر  خلاصــــــــــتها أنّ 

 .)٣( الخاص بعد العام اهتماماً بشأنه هو من قبيل ذكر،  بابتغاء الوسيلةالأمر  االله بعد
  أخـــــــــــص مـــــــــــن التقــــــــــــوىٰ ،  ربـّــــــــــهإلىٰ  فابتغـــــــــــاء الوســـــــــــيلة إذن وهـــــــــــو التمـــــــــــاس مـــــــــــا يقــــــــــــرّب العبـــــــــــد

 العمل بالطاعات.العامة في اجتناب المعاصي و 
 

_________________________________ 
 .٢٩٣:  ٣مجمع البيان  )١(
 .٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ٦تفسير الرازي  )٢(
 .٣٢٨:  ٥الميزان  )٣(
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ـــــمُ  (: تعـــــالىٰ  في قولـــــه : والموضـــــع الثـــــاني ـــــىٰ ربَِّهِ ـــــونَ إِلَ ــَـــدْعُونَ يَـبْتـَغُ ـــــكَ الَّـــــذِينَ ي ئِ  أُولَٰ
ـــــــانَ  ـــــــذَابَ ربَِّـــــــكَ كَ ــَـــــهُ إِنَّ عَ ـــــــهُ وَيَخَـــــــافُونَ عَذَاب ـــــــرَبُ وَيَـرْجُـــــــونَ رحَْمَتَ ـــــــمْ أَقـْ  الْوَسِـــــــيلَةَ أيَُّـهُ

 .)١( ) مَحْذُوراً
ـــــــــردِّ  ـــــــــا في معـــــــــرض ال  أو يؤلهـــــــــون المســـــــــيح ،  أقـــــــــوام يعبـــــــــدون الملائكـــــــــةعلـــــــــىٰ  والآيـــــــــة هن

 م مـــــن ملائكـــــة وأنبيـــــاء إنمّـــــا هـــــم في فقالـــــت الآيـــــة انّ أولئـــــك الـــــذين تـــــدعو ،  وعزيـــــراً 
م الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابهإلىٰ  أنفسهم يبتغون  .)٢( ر ِّ

 فهــــــــــــــــــي التوصــــــــــــــــــل والتقــــــــــــــــــرّب. وربمّــــــــــــــــــا ، الأول  والوســــــــــــــــــيلة هنــــــــــــــــــا لم تخــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــن معناهــــــــــــــــــا
 .)٣( نسب بالسياقولعلّه الأ،  ما به التوصّل والتقرّب استعملت بمعنىٰ 

ـــــم ـــــل إنمّـــــا هـــــو اتخـــــاذ الوســـــيل أنّ  ومـــــن كـــــل مـــــا تقـــــدّم يعُلَ  ومعـــــه يكـــــون ،  المقصـــــودة التوسُّ
 نسب في معنى الوسيلة أّ ا ما يتم به التوصّل والتقرّب.الأ

 هذا هو التوسُّل في معناه اللغوي الجامع.
ــــــــل   االلهإلىٰ  فهــــــــو أن يتقــــــــرّب العبــــــــد،  في معنــــــــاه الاصــــــــطلاحيتعــــــــالىٰ  االلهإلىٰ  أمّــــــــا التوسُّ

  وهـــــو مــــا جــــاء بــــه قولـــــه .)٤( وســــيلة لاســـــتجابة الــــدعاء ونيــــل المطلــــوببشــــيء يكــــون تعــــالىٰ 
ــــــمُ  (: تعــــــالىٰ  ــــــمْ إِذ ظَّلَمُــــــوا أنَفُسَــــــهُمْ جَــــــاءُوكَ فاَسْــــــتـَغْفَرُوا اللَّــــــهَ وَاسْــــــتـَغْفَرَ لَهُ ــــــوْ أنََّـهُ  وَلَ

ــــــا ــًــــا رَّحِيمً  ر فهــــــم بعــــــد اســــــتغفارهم يتّخــــــذون مــــــن اســــــتغفا ) الرَّسُــــــولُ لَوَجَــــــدُوا اللَّــــــهَ تَـوَّاب
ــــــــــل بــــــــــدعاء   الرســــــــــول لهــــــــــم وســــــــــيلة لنيــــــــــل توبــــــــــة االله علــــــــــيهم ورحمتــــــــــه إيـّـــــــــاهم. وهــــــــــذا توسُّ

 في حياته. الرسول 
_________________________________ 
 .٥٧/  ١٧:  سراءسورة الإ )١(
 .١٢٨:  ١٣والميزان ،  ٢٣٤ـ  ٢٣٣:  ١٠انظر تفسير الرازي  )٢(
 .١٣٠:  ١٣الميزان  )٣(
 بدون تاريخ ورقم طبعة.،  سلاميةمعاونية التعليم والبحوث الإ،  ١٨:  جعفر السبحاني/  التوسل:  انظر )٤(
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ــــــــــــل المــــــــــــأمور بــــــــــــه شــــــــــــرعاً   أو الآخــــــــــــر الــــــــــــذي أباحتــــــــــــه ،  ولم ينحصــــــــــــر أُســــــــــــلوب التوسُّ
 كمـــــا ســــــيأتي ،    ـــــذا اللــــــون بـــــل تعـــــدَّدت أســــــاليبه بتعـــــدُّد الوســـــائل المعتمــــــدة فيـــــه،  الشـــــريعة

 في مبحث أقسام التوسُّل.
ـــــــــل  ـــــــــذا   ومـــــــــن هنـــــــــا يمكـــــــــن ملاحظـــــــــة أكثـــــــــر مـــــــــن مصـــــــــطلح آخـــــــــر قـــــــــد يكـــــــــون مرادفـــــــــاً للتوسُّ

 : منها،  المعنىٰ 
ــــ ١ ــــل تعــــالىٰ  االلهإلىٰ  فيعوهــــو اتخــــاذ الشــــ،  أو التشــــفّع : الاستشــــفاع ـ  لاســــتجابة الــــدعاء وني

 القرب والرضا.
 وبدعائـــــــــــــه في حياتــــــــــــه ثابـــــــــــــت في ســـــــــــــلوك  وقــــــــــــد كـــــــــــــان الاستشــــــــــــفاع بـــــــــــــالنبي 

 تحقّـــــــق علــــــىٰ  جمــــــاع قــــــائموالإ،  كمــــــا هــــــو ثابــــــت أيضـــــــاً بعــــــد وفاتــــــه،   المســــــلمين وثقــــــافتهم
 لقيامة.مّته يوم الأ شفاعته 

 .والشفيع بمثابة الوسيلة في الدعاء وطلب القربىٰ 
ـــــ ٢ ـــــة مـــــن المســـــتغاث بـــــه : الاســـــتغاثة ـ  المســـــتغاث والمغيـــــث وهـــــو إلىٰ  ، وهـــــي طلـــــب الاِغاث

 .االله تعالىٰ 
 بما له وجه عنده.تعالىٰ  االلهإلىٰ  وهو التوجّه : ـ التوجّه ٣
 بما له وجاهةٌ عنده.تعالىٰ  فهو سؤال االله،  وهو مثل التوجّه : ـ التجوّه ٤

ــــــــــــــــــل  وهــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــتغاث بــــــــــــــــــه في ،  هــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــفيع في الاستشــــــــــــــــــفاع،  فالوســــــــــــــــــيلة في التوسُّ
ـــــــــــــــهُ بـــــــــــــــه في التوجّـــــــــــــــه،  الاســـــــــــــــتغاثة  والمتجـــــــــــــــوّه بـــــــــــــــه في التجـــــــــــــــوّه. ولا عـــــــــــــــبرة في ،  وهـــــــــــــــو المتوجَّ

 تعــــــــــالىٰ  وهــــــــــو ســــــــــؤال االله،  واحــــــــــداً  مــــــــــا دام المعــــــــــنىٰ ،  لفــــــــــاظ أو الاخــــــــــتلاف فيهــــــــــااخــــــــــتلاف الأ
 منزلة مقطوع  ا.تعالىٰ  أو بغيره مماّ له عند االله بالنبي محمد 



 

 
 
 
 

 ولالفصل الأ

 أقسام التوسُّل

ـــــل في معنـــــاه واحـــــد  غـــــير أنـّــــه مـــــن حيــــــث ،  لا يمكــــــن تقســـــيمه مـــــن هـــــذا الوجــــــه،  التوسُّ
ـــــل بـــــه ـــــ تعيـــــين المتوسَّ ـــــ أي الوســـــيلة ـ  فلـــــيس كـــــل شـــــيء يصـــــلُح أن ،  يتعـــــدّد بتعـــــدّد الوســـــائل ـ

ــــــبعض ، تعــــــالىٰ  االلهإلىٰ  يكــــــون وســــــيلةً  ــــــاك وســــــائل أمــــــر الشــــــارع ببعضــــــها وشــــــرعّ ال  وإنمّــــــا هن
 باحة أو الاستحباب.نحو الإعلىٰ  الآخر

 : وأقسام التوسُّل  ذا الاعتبار هي

 :تعالىٰ  التوسُّل باالله) ١
 وأرحـــــم بـــــه مـــــن ،  نفســـــه وأعلـــــم بـــــه مـــــن،  المـــــرء مـــــن نفســـــهإلىٰ  االله تبـــــارك وتعـــــالى أقـــــرب

نِ الــرَّحِيمِ  ( فهــو،  كــل شــيء ــل بــه ) أَرْحَــمُ الــرَّاحِمِينَ  ( وهــو ) الــرَّحْمَٰ  تعــالىٰ  فجــاز التوسُّ
 والوثوق به والاعتماد عليه.تعالىٰ  وهو في  اية اليقين به،  إليه لنيل رضاه

ــــــبي  ــــــوم وقــــــد جــــــاء في دعــــــاء الن ــّــــي أعــــــوذ برضــــــاك مــــــن « :  عنــــــد الن  اللّهــــــم إن
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 .)١( » وأعوذ بك منك،  وبمعافاتك من عقوبتك،  سخطك
 :  فقولـــك،  وفي هـــذا البـــاب يـــدخل كـــل دعـــاء يكـــون االله جـــلَّ جلالـــه هـــو المخاطـــب فيـــه

 وغير ذلـك  » انّي أسألك رضاكاللهم « ،  » اللهم ارحمني« ،  » اللهم اغفر لي ذنبي« 
 والرضوان.،  والرحمة،  لنيل المغفرةتعالىٰ  إنمّا هو توسُّل باالله

 .)٢( ) وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  (: تعالىٰ  قوله:  ومن مفاتح هذا الباب
ـــــادِي عَنِّـــــي فــَـــإِنِّي قَريِـــــبٌ أُجِيـــــبُ دَعْـــــوَةَ الـــــدَّاعِ إِذَا  (: تعـــــالىٰ  وقولـــــه  وَإِذَا سَـــــألََكَ عِبَ

 .)٣( ) دَعَانِ 
ـــ ـــل مـــن هـــذا القســـم وممــّـا يظهـــر فيـــه معـــنىٰ  ـ  اللهـــم إنــّـي أعـــوذ « :  الـــدعاء المـــأثور،  التوسُّ

ــــك مــــن زوال نعمتــــك ــــك،  ب ــــك،  ومــــن تحــــوّل عافيت ــــع ،  ومــــن فجــــأة عقوبت  ومــــن جمي
 .)٤( » سخطك

ـــل ــــ  لمـــا يتميـّــز بـــه مـــن درجـــات اليقـــين بــــاالله ،  وكـــم هـــي جليـــة عظمـــة هـــذا القســـم مـــن التوسُّ
ــــــهحســــــاس الأوالإ ــــــالقرب من ــــــدين الإمــــــام  كمــــــا نلمســــــه في دعــــــاء،   كــــــبر ب ــــــن العاب  :  زي
 ولا حصــــــنٌ يحجبنـــــــي ،  ولا خفيــــــر يــــــؤمِنني عليــــــك،  لا شــــــفيع يشــــــفع لــــــي إليــــــك« 

ــــه ،  عنــــك ــــىٰ  ولا أستشــــهد ..منــــكولا مــــلاذ ألجــــأ إلي  ولا أســــتجير ،  صــــيامي نهــــاراً عل
ـــــل إليـــــك بفضــــــل نافلـــــة مـــــع كثيـــــر مـــــا أغفلـــــتُ مــــــن ..بتهجّـــــدي لـــــيلاً   . ولســـــت أتوسَّ

_________________________________ 
 مــــــن  ١٤٤٤» /  اليــــــوم والليلــــــة«  عــــــن النســــــائي في)  إحيــــــاء علــــــوم الــــــدين(  خرّجــــــه الحــــــافظ العراقــــــي في ذيــــــل )١(

 .٥٥٤:  ١إحياء علوم الدين /  ـ الغزالي) ع( حديث علي
 .٦٠/  ٤٠:  سورة غافر )٢(
 .١٨٦/  ٢:  سورة البقرة )٣(
 )  إحيـــــــاء علـــــــوم الـــــــدين(  مـــــــن حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر. كـــــــذا خرّجـــــــه العراقـــــــي في ذيـــــــل ٢٧٣٩/  صـــــــحيح مســـــــلم )٤(
٥٤٦:  ١. 
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 .)١( » . هذا مقام من استحيا لنفسه منك..وظائف فروضك
 ،  وينحّــــي كــــل وســــيلة،  يســــتبعد الشــــفعاء بينــــه وبــــين بارئــــه الــــذي إليــــه مآبــــه فهــــو 

ــــل إليــــك « :  كمــــا هــــو واضــــح في قولــــه،   رغــــم إمكــــان الاستشــــفاع والتوســــل  ولســــت أتوسَّ
 فهــــو لفــــرط اســــتحيائه مــــن  » بفضــــل نافلــــة مــــع كثيــــر مــــا أغفلــــتُ مــــن وظــــائف فروضــــك
 خشـــــية أن يكـــــون قـــــد فـــــرّط في  خالقـــــه يســـــتحي أن يقـــــدّم طاعاتـــــه وســـــيلة بـــــين يـــــدي دعائـــــه

 أداء شيء من وظائف الفروض.
 القرب منه ونيل رضاه.إلىٰ  هو شفيعه وهو وسيلتهتعالىٰ  إنهّ يجعل االله

 ،  مــــور بــــك فــــي عظمتــــكالأ وأولــــىٰ ،  شــــياء بمشــــيّتكوأشــــبه الأ« :  ومــــن دعائـــه  ـــــ
 .)٢( » وغوث من استغاث بك،  رحمة من استرحمك

 .)٣( » ويا عضد كل محتاج طريد،  وياغوثَ كل مخذول فريد« :  أيضاً  وله  ـ
 .)٤( » وبك استغاثتي إن كَرثِْتُ « :  أيضاً  وقوله  ـ

 محمّــــــدٍ وآلــــــه علــــــىٰ  فصــــــلِّ ،  واســــــتجير بــــــك اليــــــوم مــــــن ســــــخطك« :  وقولــــــه  ـــــــ
 .)٥( » وأجرني

ـــــ  واثقـــــاً ،  فناديتـــــك يـــــا إلهـــــي مســـــتغيثاً بـــــك« :  وقولـــــه الـــــذي يحقّـــــق هـــــذه المعـــــاني كلهـــــا ـ
ــــك ــــه لا يُضــــطَهَدُ مــــن آوى،  بســــرعة إجابت  ولا يفــــزع مــــن ،  ظــــلِّ كنفِــــكإلــــىٰ  عالمــــاً أنّ

 .)٦( » معقِل انتصاركإلىٰ  لجأ
_________________________________ 
 .٣٢الدعاء /  الصحيفة السجّادية )١(
 .١٠الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٢(
 .١٦الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٣(
 .٢٠الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٤(
 .٤٨الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٥(
 .٤٩الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٦(
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 وصفاته جلّ جلاله بأسماء االله الحسنىٰ التوسُّل ) ٢
 .)١( ) وَلِلَّهِ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فاَدْعُوهُ بِهَا (: تعالىٰ  قال

 وغالبـــــــــاً مــــــــا يـــــــــأتي الـــــــــدعاء ،  بأسمائـــــــــه الحســــــــنىٰ تعــــــــالىٰ  وهــــــــو أمـــــــــر صــــــــريح بـــــــــدعاء االله
ـــــــــل والاســـــــــتغاثةعلـــــــــىٰ  سمـــــــــاء الحســـــــــنىٰ بالأ  وهـــــــــو إذ يؤكّـــــــــد أنّ الـــــــــدعاء هـــــــــو ،  صـــــــــيغة التوسُّ

ــــــل واســــــتغاثة بــــــاالله  يضــــــيف أُســــــلوباً جديــــــداً مــــــن ،  إليــــــه ولنيــــــل المطلــــــوب لديــــــهتعــــــالىٰ  توسُّ
ــــــل والاســــــتغاثة  ،  الله تســــــعة وتســــــعون اســــــماً « :  قــــــال رســــــول االله  ..أســــــاليب التوسُّ
 .)٢( » من دعا االله بها استجيب له

 .» برحمتك أستغيث،  يا حيُّ يا قيّوم« :  وقد جاء في دعائه  ـ
 يـــــا بـــــديع ،  يـــــا حـــــي يـــــا قيّـــــوم« :  أن تقـــــول يعلــّـــم ابنتـــــه فاطمـــــة  وفي قولـــــه  ــــــ

 ،  أصــــلح لــــي شــــأني كلَّــــه،  برحمتــــك أســــتغيث،  أنــــتإلاّ  لا إلــــه،  الســــماوات والاَرض
 .)٣( » أحدٍ من خلقكإلىٰ  ولا،  نفسي طرفة عينإلىٰ  ولا تكلني

ــ  اللهــم إنــّي عبــدك :  فقــال،  مــا أصــاب عبــداً قــطّ هــمٌّ ولا حــزن« :  ومــن حديثــه  ـ
  ..عـــدل فـــي قضـــائك،  مـــاضٍ فـــي حكمـــك،  ناصـــيتي بيـــدك،  وابـــن عبـــدك وابـــن أمتـــك

ــه نفســك ــه فــي كتابــكأو أن،  أســألك بكــل اســم هــو لــك ســمّيت ب  أو علّمتــه أحــداً ،  زلت
 أن تجعـــــل القـــــرآن العظـــــيم :  أو اســـــتأثرت بـــــه فـــــي علـــــم الغيـــــب عنـــــدك،  مـــــن خلقـــــك
ـــــي ـــــع قلب ـــــور صـــــدري،  ربي ـــــي؛،  ون ـــــي وغمّ ـــــي وذهـــــاب همّ  أذهـــــب االله إلاّ  وجـــــلاء حزن

 
_________________________________ 
 .١٨٠/  ٧:  عرافسورة الأ )١(
 .٩/  ١٩٥:  التوحيد/  الشيخ الصدوق )٢(
 .٤٨ـ  ٤٧:  أخرجهما ابن تيمية في كتابه زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور )٣(
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 .» وأبدله مكانه فرحاً ،  همّه وغمّه
 ؟ يريدون هذه الكلمات. أفلا نتعلّمها،  يا رسول االله:  قالوا
 .)١( » ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمها« :  قال

ــــ ــــدةوأخــــرج الترمــــذي مــــن حــــديث  ـ  اللهــــم : (  سمــــع رجــــلاً يقــــول أنّ رســــول االله :  بري
ـــــه  حـــــد الصـــــمد الـــــذي لم يلـــــد ولم أنـــــت الأإلاّ  إنيّ أســـــألك بـــــأنيّ أشـــــهد أنـّــــك أنـــــت االله لا إل

ــــد ولم يكــــن لــــه كفــــواً أحــــد  الأعظــــم  لقــــد ســــألت االله باســــمه« :  فقــــال النــــبي )  يول
 .)٢( » وإذا سُئل به أعطىٰ ،  دُعي به أجاب الذي إذا

ــــــ ــــــن مالــــــك أنـّـــــه كــــــان جالســــــاً مــــــع رســــــول  ـ  وأخــــــرج الترمــــــذي أيضــــــاً مــــــن حــــــديث أنــــــس ب
ــــه: (  فــــدعا الرجــــل،  ورجــــل يصــــلّي االله  ــــك الحمــــد لا إل ــــأنّ ل  إلاّ  اللهــــم إنيّ أســــألك ب

ــــــان ــــــوم،  كــــــرامالجــــــلال والإ يــــــا ذا ،  بــــــديع الســــــماوات والاَرض،  أنــــــت المنّ  )  يــــــا حــــــيّ يــــــا قيّ
 الــــذي إذا دُعــــي الأعظــــم  ؟ دعــــا االله باســــمه تــــدرون بــــمَ دعــــا االله« :  فقــــال النــــبي 

 .)٣( » وإذا سئل به أعطىٰ ،  به أجاب
 ،  المســــجد دخــــل رســــول االله :  أخرجــــه الحــــاكم،  ومــــن حــــديث محجــــم بــــن الادرع ـــــ

 حـــــد اللَّهـــــم إنيِّ أســـــألك بـــــاالله الأ:  صـــــلاته وهـــــو يتشـــــهَّد ويقـــــول فـــــإذا هـــــو برجـــــل قـــــد صـــــلّىٰ 
 إنَّـــــك أنـــــت ،  أن تغفـــــر لي ذنـــــوبي،  الصـــــمد الـــــذي لم يلـــــد ولم يولـــــد ولم يكـــــن لـــــه كفـــــواً أحـــــد

 :  الحـــاكمقـــال  » قـــد غُفـــر لـــه،  قـــد غُفـــر،  قـــد غُفـــر لـــه« :  الغفـــور الـــرحيم. فقـــال 
 .)٤( ووافقه الذهبي،  ولم يخرجاه،  شرط الشيخينعلىٰ  صحيح

_________________________________ 
 .٤٩ـ  ٤٨:  المصدر السابق/  وابن تيمية،  ٣٩١/  ١مسند أحمد  )١(
 .٣٤٧٥/  ٥١٥:  ٥الجامع الصحيح للترمذي  )٢(
 .٣٥٤٤/  المصدر السابق )٣(
 .٩٨٥/  ٤٠٠:  ١المستدرك  )٤(
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 والحديث في مثل هذا وأشباهه كثير جداً.
 ،  )١( »الأعظـــــــم  اللَّهـــــــم إنِّـــــــي أســـــــألك باســـــــمك« :  وفي الـــــــدعاء النبـــــــوي الشـــــــريف

ــــــون«   اللَّهــــــم إنِّــــــي أســــــألك « ،  )٢( » اللَّهــــــم إنِّــــــي أســــــألك باســــــمك المخــــــزون المكن
 .)٣( » بأسمائك الحسنىٰ 

 .)٤( » فأسألك اللَّهم بالمخزون من أسمائك« :  السجّاد الإمام  وفي دعاء ـ
ـــ  عـــزّ الأ، الأعظـــم  اللهـــم إنــّـي أســـألك باســـمك العظـــيم« :  البـــاقر الإمـــام  وفي دعـــاء ـ

ــــىٰ  بــــهالــــذي إذا دُعيــــت ،  كــــرمجــــل الأالأ  مغــــاليق أبــــواب الســــماء للفــــتح بالرحمــــة عل
  » ...مضـــــــايق أبـــــــواب الاَرض للفـــــــرج انفرجـــــــتعلـــــــىٰ  وإذا دُعيـــــــت بـــــــه،  انفتحـــــــت

 .)٥( الدعاء
ـــــــــــل بأسمــــــــــــاء االله الحســــــــــــنىٰ   وعليــــــــــــه إجمــــــــــــاع ،  كثــــــــــــير جـــــــــــدّاً في الــــــــــــدعاء المــــــــــــأثور  والتوسُّ

 لا يخالف فيه أحد.،  المسلمين
ـــــ ـــــل بصـــــفاته ـ ـــــدين الإمـــــام  ءدعـــــا:  ومـــــن صـــــريح التوسُّ ـــــا مـــــن « :  زيـــــن العاب  اللهـــــم ي

 .)٦( » برحمته يستغيث المذنبون
  ..وشــــفّع فــــي خطايــــاي كرمـــــك،  محمّـــــدٍ وآلــــهعلــــىٰ  اللهــــم صــــلِّ « :  ودعــــاؤه أيضــــاً  ـــــ

 .)٧( » اللهم ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك
_________________________________ 
 .٣٨٧٧ و ٣٢١٧/  كنز العمال )١(
 .٩:  ٤الدر المنثور  )٢(
 .٣٧٨٢/  كنز العمال )٣(
 .٥٠الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٤(
 .٣٧٤:  للشيخ الطوسي/  مصباح المتهجّد )٥(
 .١٦الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٦(
 .٣١الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٧(
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 .)١( » سخطك اللهم إنّي أعوذ برضاك من« :  وفي الدعاء النبوي الشريف ـ
 .)٢( » اللهم إنّي أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامّة« 

 : النبيِّ وآلهعلىٰ  االله والصلاةعلىٰ  التوسُّل بالثناء) ٣
 والثنــــاء ،  بمــــا هــــو أهــــل لــــه مــــن الحمــــدتعــــالىٰ  وهــــو أن يســــتفتح الــــداعي دعــــاءه بحمــــد االله

 فــــإنّ ذلــــك أقــــرب في اســــتجابة الــــدعاء ،  النــــبي محمّــــدٍ وآلــــه علــــىٰ  وأن يصــــلّي،  عليــــه
 ونيل المطلوب.

ــّــاكم إذا أراد أحــــدكم أن يســــأل مــــن ربِّــــه شــــيئاً مــــن « :  الصــــادق الإمــــام  قــــال  إي
  والصــــلاة،  االله عــــزّ وجــــلّ والمــــدح لــــهعلــــىٰ  يبــــدأ بالثنــــاءحتــــىٰ  حــــوائج الــــدنيا والآخــــرة

 .)٣( » ثمَّ يسأل االله حاجته،  النبي علىٰ 
 االله علــــــىٰ  فيبــــــدأ بالثنــــــاءتعــــــالىٰ  االلهإلــــــىٰ  إنّ العبــــــد لتكــــــون لــــــه الحاجــــــة« :  وقــــــال
 فيقضــــــيها مــــــن غيــــــر أن يســــــأله ،  حاجتــــــه ينســــــىٰ حتــــــىٰ  محمّــــــد وآلــــــهعلــــــىٰ  والصــــــلاة

 .)٤( » إياّها
  يُصــــلّىٰ حتــــىٰ  لا يــــزال الــــدعاء محجوبــــاً « :  أنـّـــه قــــال وفي حــــديث رســــول االله 

 .)٥( » أهل بيتيوعلىٰ عليَّ 
 محمــد وآل علــىٰ  يُصــلّىٰ حتــىٰ  كــلُّ دعــاءٍ محجــوب« :  علــي الإمــام  وفي حــديث

 
_________________________________ 
 .٢٠١:  ٦،  ٩٦:  ١مسند أحمد  )١(
 .٥٠٥٢/  سنن أبي داود )٢(
 .١/  ٣٥١:  ٢الكافي  )٣(
 .٣١٢:  ٩٣نوار بحار الأ )٤(
 .٢٩:  ثركفاية الأ )٥(
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 .)١( » محمّد
 النـــــبي وآلــــــه تتصـــــدّر الكثــــــير مــــــن علــــــىٰ  مـــــن هنــــــا تجـــــد الحمــــــد الله والثنـــــاء عليــــــه والصـــــلاة

ـــــــة المـــــــأثورةالأ  الإمـــــــام  ولعـــــــلّ أوضـــــــح مـــــــا تكتشـــــــف فيـــــــه هـــــــذه الظـــــــاهرة هـــــــي أدعيـــــــة،  دعي
ــــتي تكــــاد كلّهــــا تســــتهل بالحمــــد والصــــلاة الســــجّاد   بــــل إنّ ،  في الصــــحيفة الســــجّادية ال
 في فقرا ا. النبي وآله تتصدّر الغالبية العظمىٰ علىٰ  الصلاة

ــــــدٍ وآلــــــه علــــــىٰ  وصــــــلِّ « :  ه قولــــــ،  ومــــــن صــــــريح دعائــــــه متوسّــــــلا بالصــــــلاة  محمّ
 ،  واجعـــل ذلـــك عونـــاً لـــي،  مـــدهالأ ولا منتهـــىٰ ،  بـــدهالا انقطـــاع لأ،  صـــلاةً دائمـــةً ناميـــةً 
 .)٢( » إنّك واسع كريم،  وسبباً لنجاح طلبتي

 التوسُّل بالقرآن الكريم) ٤
 ورد أيضــــــــــاً ســــــــــؤاله جــــــــــلّ ،  بأسمائــــــــــه وصــــــــــفاته وأفعالــــــــــهتعــــــــــالىٰ  كمــــــــــا ورد ســــــــــؤال االله

 وهو كتابه المنزل وكلامه المحكم.،  شأنه بالقرآن الكريم
 ،  اقـــــــرأوا القـــــــرآن« :  يقـــــــول سمعـــــــت رســـــــول االله :  عـــــــن عمـــــــران بـــــــن الحصـــــــين

 .)٣( » قبل أن يجيء قوم يسألون به الناس،  به واسألوا االله تبارك وتعالىٰ 
 ،  إرادة القربـــــــة ونيـــــــل الثـــــــواب والمنزلـــــــة بقـــــــراءة القـــــــرآن فكمـــــــا يفيـــــــده عمـــــــوم اللفـــــــظ مـــــــن

 وتقديمه بين يدي الدعاء.،  بهتعالىٰ  فإنهّ يفيد أيضاً جواز سؤال االله
 واعلموا أنّ هـذا القـرآن هـو « :  قال ،  ما يبينِّ ذلك علي الإمام  وفي حديث

 
_________________________________ 
 ورجاله ثقات.)  وسطالأ(  رواه الطبراني في:  وقال ١٦٠:  ١٠مجمع الزوائد  )١(
 .١٣الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٢(
 .٤٤٥:  ٤مسند أحمد  )٣(
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ـــــشّ  ـــــذي لا يغ ـــــه..الناصـــــح ال ـــــه،  . فاســـــألوا االله ب ـــــه بحبِّ ـــــه ،  وتوجّهـــــوا إلي  ولا تســـــألوا ب
 .)١( » بمثلهتعالىٰ  االلهإلىٰ  إنهّ ما توجّه العباد،  خلقه

ــــن العابــــدين الإمــــام  وفي دعــــاء ــــازل « :  زي ــــا أشــــرف من  واجعــــل القــــرآن وســــيلةً لن
 ...الكرامة
 ...وزارمّدٍ واحطط بالقرآن عنّا ثقل الأمحمّدٍ وآل محعلىٰ  اللهم صلِّ « 
 .)٢( » ..نينأنفسنا كرب السياق وجهد الأعلىٰ  وهوّن بالقرآن عند الموت« 

ــت وفي حــديث أهــ  وفيــه ،  اللهــم إنــّي أســألك بكتابــك المنــزل ومــا فيــه« :  ل البي
 أن تجعلنــــي مــــن عتقائــــك ،  ومــــا يخــــاف ويرجــــىٰ ،  كبــــر وأســــماؤك الحســــنىٰ اســــمك الأ

 .)٣( » من النار
 ومماّ لا نزاع فيه أنّ القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة.

 .)٤( » تعلّموا القرآن فإنهّ شافع يوم القيامة« :  قال رسول االله 
 .)٥( » الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة« :  وقال 

 واعلمـــوا « :  يقـــول،  وقـــد تقـــدّم طـــرف منـــه،  في القـــرآن علـــي الإمـــام  وفي حـــديث
 لــــه القــــرآن يــــوم القيامــــة شُــــفِّع وأنـّـــه مــــن شــــفع ،  مصــــدَّق وقائــــلٌ ،  أنـّـــه شــــافعٌ مشــــفَّع

 .)٦( » فيه
 
_________________________________ 
 ـ تحقيق صبحي الصالح. ٢٦٠ص،  ١٧٦الخطبة ،   ج البلاغة )١(
 .٤٢الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٢(
 .٤١:  لابن طاووس/  قبالالإ )٣(
 .٢٢٢١٩/  مسند أحمد )٤(
 .٦٦٣٧/  مسند أحمد )٥(
 .١٧٦الخطبة /  البلاغة ج  )٦(
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 ياّم المباركةالتوسُّل بالأ)  ٥
ـــــل  خـــــرىٰ الأُ  لهـــــا شـــــأناً خاصّـــــاً هـــــيتعـــــالىٰ  يـــــام الـــــتي جعـــــل اهللالأ  بـــــاب مـــــن أبـــــواب التوسُّ

 والاستشفاع.
 اللهــــــم « :  في شـــــهر رمضــــــان المبـــــارك زيـــــن العابــــــدين الإمـــــام  دعــــــاءفقـــــد جـــــاء في 

 .)١( » إنّي أسألك بحقِّ هذا الشهر

 عمال الصالحةالتوسُّل بالأ) ٦
ـــــــيلَةَ  (: تعـــــــالىٰ  إذا كـــــــان المـــــــراد بقولـــــــه ـــــــهِ الْوَسِ تـَغـُــــــوا إِليَْ  هـــــــو إتيـــــــان الطاعـــــــات  ) وَابْـ

ـــــــه،  عـــــــن المفسّـــــــرين كمـــــــا تقـــــــدّم،  تعـــــــالىٰ  االلهإلىٰ  المقرِّبـــــــة   فالطاعـــــــات إذن هـــــــي الوســـــــيلة إلي
 و ا يتوسَّل العبد لنيل القربة والمنزلة عند بارئه.،  هناتعالىٰ 

ـــــــــل بالأ  بـــــــــل تضـــــــــمّن أيضـــــــــاً ،  أدائهـــــــــا فقـــــــــطعلـــــــــىٰ  عمـــــــــال الصـــــــــالحةولم يقتصـــــــــر التوسُّ
ــــــل  ــــــا  أو ،  مــــــن كشــــــف الغــــــم والهــــــم،  بالــــــدعاء رجــــــاءً لنيــــــل المطلــــــوبتعــــــالىٰ  االلهإلىٰ  التوسُّ
 ونيل الرضوان.،  رفع الدرجة

ــــــق منطــــــوٍ في دعــــــاء إبــــــراهيم وإسماعيــــــل  وهــــــذا المعــــــنىٰ  ــــــت العتي  ،  بعــــــد أن بنيــــــا البي
ــــرَاهِيمُ الْقَوَاعِــــدَ  (: تعــــالىٰ  قــــال،  إذ قــــدَّما عملهمــــا المبــــارك بــــين يــــدي الــــدعاءِ   وَإِذْ يَـرْفــَــعُ إِبْـ

ـــــمِيعُ الْعَلِـــــيمُ مِـــــنَ الْبـَيْـــــتِ وَإِسْـــــمَاعِيلُ   ربََّـنَـــــا وَاجْعَلْنَـــــا  * ربََّـنَـــــا تَـقَبَّـــــلْ مِنَّـــــا إِنَّـــــكَ أنَـــــتَ السَّ
ــــا إِنَّــــكَ أنَــــتَ  نَ ــــكَنَا وَتـُـــبْ عَلَيـْ ــــةً مُّسْــــلِمَةً لَّــــكَ وَأَرنِـَـــا مَنَاسِ ــــن ذُرِّيَّتِنـَـــا أُمَّ ــــلِمَيْنِ لـَـــكَ وَمِ  مُسْ

 .)٢()  التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
 
_________________________________ 
 وله تتمة تأتي في محلِّها.،  ٤٤الدعاء /  الصحيفة السجّادية )١(
 .١٢٨ـ  ١٢٧/  ٢:  سورة البقرة )٢(
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ــــــــــىٰ  يقــــــــــصُّ  البخــــــــــاري وغــــــــــيره حــــــــــديث رســــــــــول االله  وروىٰ   أصــــــــــحابه قصــــــــــة عل
 ،  ففــــــــرج عـــــــــنهمفتوسّــــــــلوا بأعمــــــــالهم الصـــــــــالحات ،  الثلاثــــــــة الــــــــذين انطبـــــــــق علــــــــيهم الغـــــــــار

  فـــآووا،  بينمـــا ثلاثـــة نفـــر ممّـــن كـــان قـــبلكم يمشـــون إذ أصـــابهم المطـــر« :  قـــال 
ـــبعض،  فـــانطبق علـــيهم،  غـــارإلـــىٰ  ـــا هـــؤلاء لا ينجـــيكم:  فقـــال بعضـــهم ل ــّـه واالله ي  إلاّ  إن

 فليدعُ كلّ رجلٍ منكم بما يعلم أنهّ صدق فيه.،  الصدق
ــه كــان لــي أجيــر عمــل لــي:  فقــال واحــد مــنهم   )١( فِــرْقٍ علــىٰ  اللهــمّ إن كنــت تعلــم أنّ

ــي عمــدتُ ،  فــذهب وتركــه،  مــن أرز ــىٰ  وإنّ ــهإل ــرْق فزرعت ــي ،  ذلــك الفِ  فصــار مــن أمــره أنّ
 ،  تلــك البقــر فَسُــقهاإلــىٰ  اعمــد:  فقلــت،  وأنـّـه أتــاني يطلــب أجــره،  اشــتريت منــه بقــراً 

 فإنهّا مـن ذلـك ،  تلك البقرإلىٰ  اعمد:  ز! فقلت لهإنمّا لي عندك فِرْق من أرُ :  فقال لي
ــــا،  فــــإن كنــــت تعلــــم أنــّــي فعلــــت ذلــــك مــــن خشــــيتك ..فســــاقها ..الفِــــرْق  . ..ففــــرّج عنّ

 فانساحت عنهم الصخرة.
 فكنــت آتيهمــا ،  اللهــم إن كنــت تعلــم كــان لــي أبــوان شــيخان كبيــران:  فقــال الآخــر

ـــي ـــبن غـــنم ل ـــةٍ بل ـــةفأبطـــأتُ عنهمـــا لي،  كـــلَّ ليل ـــالي ،  فجئـــت وقـــد رقـــدا،  ل  وأهلـــي وعي
ــــــت لا أســــــقيهم )٢( يتضــــــاغون ــــــىٰ  مــــــن الجــــــوع فكن ــــــواي ، فكرهــــــت أن  حت  يشــــــرب أب
 فـــإن كنـــت تعلـــم ،  طلـــع الفجـــرحتـــىٰ  فلـــم أزل أنتظـــر،  وكرهـــت أن أدعهمـــا،  أوقظهمـــا

  نظــــرواحتــــىٰ  فانســــاحت عــــنهم الصــــخرة ..أنــّــي فعلــــت ذلــــك مــــن خشــــيتك ففــــرّج عنّــــا
 السماء.إلىٰ 

 ،  اللهـــم إن كنـــت تعلـــم أنــّـه كـــان لـــي ابنـــة عـــم مـــن أحـــبِّ النـــاس إلـــيَّ :  فقـــال الآخـــر
 
_________________________________ 
 القسم من الشيء إذا انفصل عنه.:  الفِرْق )١(
 أي يتصايحون من الجوع. )٢(
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 ،  قـــدرتحتـــىٰ  فطلبتهـــا،  أن آتيهـــا بمئـــة دينـــارإلاّ  ، فأبـــت،  وأنــّـي راودتهـــا عـــن نفســـها
 :  فلمّـــا قعـــت بـــين رجليهـــا قالـــت،  فـــأمكنتني مـــن نفســـها،  فـــدفعتها إليهـــا،  فأتيتهـــا بهـــا

ـــهإلاّ  ولا تفـــضّ الخـــاتم،  اتـــقِ االله  فـــإن كنـــت تعلـــم  ..! فقمـــت وتركـــت المئـــة دينـــار بحقِّ
 .)١( » . ففرّج االله عنهم فخرجوا..ففرّج عنّا،  انّي فعلت ذلك من خشيتك

 يريــــــــد  ــــــــذا الحــــــــديث أن يمتّــــــــع أصــــــــحابه بقصــــــــةٍ مــــــــن قصــــــــص  ولم يكــــــــن النــــــــبي 
 فهــــي بعـــــد مــــا تتركــــه مــــن أثــــر وثيـــــق ،  إنمّــــا كــــان يريــــد مـــــا فيهــــا مــــن دروس وعــــبر،  الغــــابرين

ـــــــؤدّي دور التعلـــــــيم لواحـــــــد مـــــــن ســـــــبل الخـــــــلاص مـــــــن ،  رواح وزيـــــــادة اليقـــــــينلأفي شـــــــحذ ا  ت
 عمال الصالحات.ألا وهو التوسُّل بالأ،  الشدائد

 أَمْ حَسِـــــــــبْتَ  (: تعـــــــــالىٰ  وفي بعـــــــــض التفاســـــــــير أنّ المـــــــــراد بأصـــــــــحاب الـــــــــرقيم في قولـــــــــه
 هم هؤلاء النفر الثلاثة. )٢( ) أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا

ـــــــرقيم في ذكـــــــر الوجـــــــوه الـــــــواردة في معـــــــنىٰ ،  قـــــــال الطبرســـــــي ـــــــرقيم :  ال  وقيـــــــل أصـــــــحاب ال
 كـــل واحـــد تعـــالىٰ   ليـــدعُ االله:  فقــالوا،  فانســـدّ علـــيهم،  هــم النفـــر الثلاثـــة الـــذين دخلــوا في غـــار

ـــــا بعملـــــه ـــــاحـــــتىٰ  منّ  ،  رواء النعمـــــان بـــــن بشـــــير:  فنجّـــــاهم االله. قـــــال،  ففعلـــــوا،  يفـــــرجّ االله عنّ
 .)٣( مرفوعاً 

ـــــ ـــــد االله جـــــلّ شـــــأنه ـ ـــــل بالكشـــــف عـــــن الاعتقـــــاد المرضـــــي عن ـــــاب أيضـــــاً التوسُّ  ،  وفي هـــــذا الب
ــــا  (: تعــــالىٰ  كالــــذي يســــتفاد مــــن قولــــه ــــا ذُنوُبَـنَ ــــاغْفِرْ لنََ ــــا آمَنَّــــا فَ ــــا إِنَّـنَ ــــونَ ربََّـنَ  الَّــــذِينَ يَـقُولُ

 وسيلةً بين يدي دعائهم.الإيمان  فقدّموا .)٤( ) وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
_________________________________ 
 .٥٣الباب ، الأنبياء  ـ كتاب ١٧٣:  ٤صحيح البخاري  )١(
 .٩/  ١٨:  سورة الكهف )٢(
 .٦٩٨ـ  ٦٩٧:  ٦مجمع البيان  )٣(
 .١٦/  ٣:  سورة آل عمران )٤(
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 : شيء كثير وأهل بيته  وفي ذلك من دعاء النبي 
ــــــ ــــــه ففــــــي دعــــــاء النــــــبي  ـ ــــــك أنــــــت « :  قول ــــــأنّي أشــــــهد أنّ  اللهــــــم إنـّـــــي أســــــألك ب
 .)١( » ..حدالأ

 .)٢( » أنتإلاّ  اللهم أنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك االله لا إله« :  وقوله 
 وذريعتـــــــي ،  ووســـــــيلتي إليـــــــك التوحيـــــــد« :  زيـــــــن العابـــــــدين الإمـــــــام  وفي دعـــــــاء ــــــــ

 .)٣( » أنّي لم أشرك بك شيئاً ولم أتخذ معك إلهاً 

 التوسُّل بدعاء الغير) ٧
ــــــــه  ..كرامــــــــةتعــــــــالىٰ   للمــــــــؤمن عنــــــــد االله  مــــــــن هنــــــــا جعــــــــل االله للمــــــــؤمن شــــــــفاعةً في إخوان

 قـــــد « :  ففـــــي الحـــــديث الشـــــريف،  بـــــل في الـــــدنيا أيضـــــاً ،  القيامـــــة وذويـــــه مـــــن المـــــؤمنين يـــــوم
 ،  لمـّـــــا اســــــتجار  ــــــا قـــــــوم مــــــن المشــــــركين يــــــوم الفـــــــتح )٤( » أَجَرْنــــــا مَــــــنْ أجَــــــرْتِ أُمَّ هـــــــانئ

 ومحفوظ.الإسلام  والجوار معروف في
 ومــــــــن الــــــــدعوات ،  خيــــــــه المــــــــؤمن في الغيــــــــب مــــــــن الــــــــدعوات ا ابــــــــةودعــــــــاء المــــــــؤمن لأ

 لمؤمن فعلها.التي يستحب ل
 إنّ دعـــــــــــوة المســـــــــــلم مســـــــــــتجابة لاَخيـــــــــــه بظهـــــــــــر « :  ففـــــــــــي الحـــــــــــديث الشـــــــــــريف

 .)٥( » الغيب
_________________________________ 
 .٣٤٧٥/  سنن الترمذي )١(
 .٤٨٥:  ٢للمنذري /  الترغيب والترهيب )٢(
 .٤٩الدعاء /  الصحيفة السجّادية )٣(
ــــــك في )٤( ــــــبلاء :  أنظــــــر،  ومســــــلم في الصــــــحيحينوالبخــــــاري )  الموطــــــأ(  أخرجــــــه مال  ،  ٣١٣:  ٢ســــــير أعــــــلام الن
٤٢٠:  ٤. 
 .١٩٥:  ٥مسند أحمد  )٥(
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ــــــــل بــــــــدعاء بعــــــــض المــــــــؤمنين علــــــــىٰ  بــــــــل قــــــــد جــــــــاء في الحــــــــديث الشــــــــريف الحــــــــثُّ   التوسُّ
ــــــا م ــــــيكم« :  فقــــــال رســــــول االله ،  بأعي ــــــدم عل ــــــيمن يق ــــــن أهــــــل ال   ..إنّ رجــــــلاً م

 .)١( » فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر لكم،  يقال له أُوَيس
 .)٢( وقصة عمر بن الخطاب في طلب أوَُيس القرني والتماس دعوته مشهورة

 ،  عــــدّة أحاديــــث في التمــــاس عمــــر دعــــاءهقــــال الــــذهبي بعــــد أن ذكــــر ،  في ترجمــــة أوَُيــــس
 أفـــيكم :  فقـــال لهــم عمـــر،  فقـــام مشــايخ ..يــا أهـــل قَـــرَن:  المنـــبرعلــىٰ  عمــر بمـــنىً  نـــادىٰ :  قــال

 ؟ من اسمه أوَُيس
 ولا يؤلَف.،  لا يألَف،  يا أمير المؤمنين ذاك مجنون يسكن القفار:  فقال شيخ

 وبلّغــــــــوه ســــــــلامي وســــــــلام رســــــــول ،  فــــــــإذا عــــــــدتم فــــــــاطلبوه،  ذاك الــــــــذي أعنيــــــــه:  قــــــــال
 .االله 

ــــ فقــــال أوَُيــــس ـ لمـّـــا بلغــــه ذلــــك:  قــــال  علــــىٰ  ؟! اللّهــــم صــــلِّ  وشــــهَّر بــــاسمي،  عَــــرَّفني:  ـ
  فلـــم يوُقــَـف لـــه بعـــد ذلـــك،  وجهـــهعلـــىٰ  ثم هـــام،  رســـول االلهعلـــىٰ  الســـلام،  آلـــهوعلـــىٰ محمّـــدٍ 
 فنظــــروا فــــإذا عليــــه ،  فاستشــــهد معــــه بصــــفّين،  ام علــــي ثمَّ عــــاد في أيــّــ،  أثــــر دهــــراً علــــىٰ 

 .)٣( نيّف وأربعون جراحة
 فهو مرتبة من مراتب التوسُّل.،  وكل هذا صريح في التوسُّل بدعاء المؤمن

 طــــــــــــــــلاق هــــــــــــــــو ســــــــــــــــيد البشــــــــــــــــر أجمعــــــــــــــــين محمّــــــــــــــــد الإعلــــــــــــــــىٰ  وأشــــــــــــــــرف المــــــــــــــــؤمنين
 بالتمـــــــــــاس دعوتـــــــــــه وإتيانـــــــــــه لطلـــــــــــب دعائـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  وقـــــــــــد أمـــــــــــر االله،   المصــــــــــطفىٰ 

 
_________________________________ 
 .٢٥٤٢/  صحيح مسلم )١(
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 واستغفاره.
 وَلــَـــوْ أنََّـهُـــــمْ إِذ ظَّلَمُـــــوا أنَفُسَـــــهُمْ جَـــــاءُوكَ فاَسْـــــتـَغْفَرُوا اللَّـــــهَ وَاسْـــــتـَغْفَرَ  (: تعـــــالىٰ  قـــــال

 .)١( ) لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَّحِيمًا
عَـــــالَوْا يَسْـــــتـَغْفِرْ لَكُـــــمْ رَسُـــــولُ اللَّـــــهِ لــَـــوَّوْا رءُُوسَـــــهُ  (: تعـــــالىٰ  وقــــال  مْ وَإِذَا قِيـــــلَ لَهُـــــمْ تَـ

تـَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ   .)٢( ) وَرأَيَْـ
 مشهور بين الصحابة. والتوسُّل بدعاء النبي 

ـــــل بـــــه أّ ـــــم كـــــانوا يســـــألونه أن يـــــدعو االله لهـــــم:  قـــــال ابـــــن تيميـــــة ـــــك التوسُّ  فيـــــدعو ،  وذل
ــــــدعون معــــــه،  لهــــــم ــــــه،  وي ــــــس بــــــن ،   ويتوسّــــــلون بشــــــفاعته ودعائ  كمــــــا في الصــــــحيح عــــــن أن

ــــك ــــوم الجمعــــة ورســــول االله :  مال  فاســــتقبل ،  قــــائم يخطــــب أنّ رجــــلاً دخــــل المســــجد ي
 فــادعُ ،  وانقطعــت الســبل،  مــوالهلكــت الأ،  يــا رســول االله:  فقــال،  قائمــاً  رســولَ االله 

 االله لنا أن يمُسكها عنّا.
 علـــــىٰ  اللّهـــــم،  اللّهـــــم حوالينـــــا ولا علينـــــا« :  ثمَّ قـــــال،  يديـــــه ســـــول االله فرفــــع ر 

ــــــت الشــــــجرالآكــــــام والضــــــراب وبطــــــون الأ ــــــة ومناب ــــــا ،  وأقلعــــــت،  قــــــال،  » ودي  فخرجن
 .)٣( نمشي في الشمس

ـــــك كـــــان بعـــــد أن ســـــألوه الاستســـــقاء   ..فســـــقاهم االله مطـــــراً غزيـــــراً ،  لهـــــم فاستســـــقىٰ ،  ذل
 قــــــائم  أنّ رجــــــلاً دخــــــل المســــــجد يــــــوم الجمعــــــة ورســــــول االله :  البخــــــاري ومســــــلمروىٰ 

 مــــــوال هلكــــــت الأ،  يــــــا رســــــول االله:  فقــــــال،  قائمــــــاً  فاســــــتقبل رســــــولَ االله ،  يخطــــــب
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 :  يديـــــه ثمَّ قــــــال فرفـــــع رســــــول االله ،  يغيثنـــــاتعــــــالىٰ  فــــــادعُ لنـــــا االله،  وانقطعـــــت الســـــبل
 فلمّـــا توسّـــطت ،  فطلعـــت مـــن ورائـــه ســـحابة مثـــل الـــترس،  » اللّهـــم أغثنـــا،  اللّهـــم أغثنـــا« 

 أي أســـــبوعاً  .)١( فـــــلا واالله مـــــا رأينـــــا الشـــــمس ســـــبتاً :  قـــــال،  ثمَّ أمطـــــرت،  الســـــماء انتشـــــرت
 كاملاً.

 ،  أعــــــرابي رســـــول االله أتـــــىٰ  : قـــــال،  عـــــن جبـــــير بـــــن مطعـــــم،  وفي ســـــنن أبي داود
 ،  نعـــاممـــوال وهلكـــت الأنفـــس وضـــاعت العيـــال و كـــت الأول االله جهـــدت الأيـــا رســـ:  فقـــال

 ونستشفع باالله عليك.،  االلهعلىٰ  فإناّ نستشفع بك،  فاستسق لنا
 أحـــد مـــن علـــىٰ  ؟! إنــّـه لا يُستشـــفع بـــاالله أتـــدري مـــا تقـــول،  ويحـــك« :  قـــال 

 .)٢( » أعظم من ذلكشأن االله ،  خلقه
 علــىٰ  نستشــفع بــك«  ولم ينكــر عليــه قولــه » نستشــفع بــاالله عليــك«  فقــد أنكــر عليــه قولــه

 .» االله
ــــــك،  وفي دلائــــــل النبــــــوة للبيهقــــــي   رســــــول االله  جــــــاء أعــــــرابي:  عــــــن أنــــــس بــــــن مال

 : وأنشد ، ينطّ ولا بعير ،  أتيناك وما لنا من صبي يصطبح،  يا رسول االله:  فقال
ـــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــدمي لبان ـــــــــــــــــــذراء ت ـــــــــــــــــــيتك والعـ  أت

 وقــــــــــد شُغـــــــــــلِت أمُّ الصــــــــــبيِّ عــــــــــن الطفـــــــــــلِ    

  
ــــــــــــــــــكان وألقــــــــــــــــــى بكفّيـــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــتىٰ   ةٍ لاستـ

ــــــــــاً مــــــــــا يمــــــــــرُّ ولا يحـــــــــــلي     مــــــــــن الجــــــــــوع هون

  
 ولا شــــــــــيء مـــــــــــمّا يأكــــــــــل النــــــــــاس عنــــــــــدنا

 الحنظــــــــل العــــــــامي والعَلْهَــــــــز الفســــــــلِ  ســــــــوىٰ    

  
 إليــــــــــــــــــــــك فرارنـــــــــــــــــــــاإلاّ  ولـيـــــــــــــــــــــــس لنــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاس    ـــــــــــــــــلِ إلىٰ إلاّ  وأيــــــــــــــــن فــــــــــــــــرار الن  الرسـ

  
ــــبرحــــتىٰ  يجــــرُّ رداءه فقــــام رســــول االله   اللّهــــم « :  ثمَّ قــــال،  فرفــــع يديــــه،  صــــعد المن
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 وجــــاء ،  ألقـــت الســـماء بأرواقهـــاحــــتىٰ  ثمَّ قــــال فمـــا ردَّ النـــبي يـــده،  وذكـــر الـــدعاء » ..اســـقنا
ــــــة يضــــــجّون ــــــبي  الغــــــرق الغــــــرق:  أهــــــل البطان ــــــا« :  ! فقــــــال الن ــــــا ولا علين   » حوالين

 بـــــدت حـــــتىٰ  وضـــــحك النـــــبي،  كليـــــلأحـــــدق  ـــــا كالأحـــــتىٰ  المدينـــــةفانجـــــاب الســـــحاب عـــــن 
  » ؟ مَـن ينُشِـدنا قولـه،  لـو كـان حيـّاً قـرَّت عينـاه،  الله درُّ أبـي طالـب« :  ثمَّ قـال،  نواجذه

 : يا رسول االله كأنّك تريد قوله« :  فقال علي بن أبي طالب 
ـــــــــــــــيضُ يُستســـــــــــــــقىٰ   الغَمـــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــه وأب

 رامـــــــــــــــــــلِ عصـــــــــــــــــــمةٌ للأ تـــــــــــــــــــامىٰ ثمـــــــــــــــــــالُ الي   

  
 ك مــــــــــــن آل هاشــــــــــــمٍ يطــــــــــــوف بــــــــــــه الهـُـــــــــــلاّ 

 فهـــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــده في نعمـــــــــــــــــــةٍ وفواضـــــــــــــــــــلِ    

  
ـــــــــــــــــزىٰ  ـــــــــــــــــت االله نبُ  محمّـــــــــــــــــداً  كـــــــــــــــــذبتم وبي

 ولمـّـــــــــــــــــــــا نـُـــــــــــــــــــــطاعِن دونـــــــــــــــــــــه وننُاضِــــــــــــــــــــــلِ    

  
 نــُـــــــــــــــــــــصرَّع دونــــــــــــــــــــــهحــــــــــــــــــــــتىٰ  ونُسْــــــــــــــــــــــلِمَهُ 

ـــــــــــــــــــلِ     ــــــــــــــــــــنائنا والحلائ  ونــــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــــن أب

  
 ،  عنـــــهتعـــــالىٰ  رضـــــي االله،  فقـــــام رجـــــل مـــــن كنانـــــة » أجـــــل« :  فقــــال رســـــول االله 

 : فقال
 لــــــــــــــك الحمــــــــــــــد والحمــــــــــــــد ممـّـــــــــــــن شــــــــــــــكر

 ســـــــــــــــــــــــــقينا بوجـــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــبيِّ المطـــــــــــــــــــــــــر   

  
 : إلى قوله

ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــال عمُّ  فكـــــــــــــــــــــــــــان كمـــــــــــــــــــــــــــا ق

 أبـــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــبٍ أبــــــــــــــــــــــيض ذو غــــــــــــــــــــــرر   

  
 .)١( » أحسن فقد أحسنتإن يك شاعرٌ « :  فقال رسول االله 
 ذكـــر قـــول أبي طالـــب إنيّ لأ:  وفي الصـــحيح أنّ عبـــداالله بـــن عمـــر قـــال:  وقـــال ابـــن تيميـــة

 : حيث يقول في رسول االله 
ـــــــــــــــيض يُستســـــــــــــــقىٰ   الغمـــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــه وأب

ــــــــــــــــامىٰ     )٢(رامــــــــــــــــلِ عصــــــــــــــــمةٌ للأ ثمــــــــــــــــالُ اليت
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 وهذا مماّ لا خلاف فيه.

 نبياء والصالحينالتوسُّل بالأ) ٨
 : هي،  أقسام وفي هذا القسم من التوسُّل

 ؛ وقد تقدّم في الفقرة السابقة. أ ـ التوسُّل بدعائهم في حيا م
 ب ـ التوسُّل  م في حيا م.

 ج ـ التوسُّل  م وبدعائهم بعد مو م.
 ممــّــا وقــــع فيــــه الكــــلام الــــذي يســــتدعي مزيــــداً مــــن النقــــد )  ج،  ب(  خــــيرانوالقســــمان الأ

 مســــــــتوعبين خلالــــــــه الشــــــــبهات المثــــــــارة ،  الآتيلــــــــذا فقــــــــد أفردنــــــــا لــــــــه الفصــــــــل ،  والمطارحــــــــة
 حول هذين القسمين من التوسُّل وردودها.

  



 
 
 
 

 الفصل الثاني

 نبياء والصالحينالتوسُّل بالأ

ــــل ينقســــم ــــة أقســــامإلىٰ  تقــــدّم أنّ هــــذا القســــم مــــن التوسُّ   كمــــا تقــــدّم بحــــث القســــم،   ثلاث
ـــــــدعائهم في حيـــــــا مالأول  ـــــــل ب ـــــــل هـــــــذا، منـــــــه وهـــــــو التوسُّ  الفصـــــــل بحـــــــث القســـــــمين  ويتكفّ
 : الآخرين

 نبياء والصالحين في حياتهمالتوسُّل بالأ: الأول  القسم
ـــــــل بالأ  لمـــــــا لهـــــــم عنـــــــد االله مـــــــن ،  نبيـــــــاء والصـــــــالحين بأنفســـــــهم وذوا ـــــــمالمـــــــراد هنـــــــا التوسُّ

 في حياته كثيرة. وأمثلته مع رسول االله ،  شأن ومنزلة
 ونستشـــفع بـــاالله ،  االلهعلـــىٰ  فإنـّــا نستشـــفع بـــك: (  عـــرابي للنـــبي فقـــد تقـــدّم قـــول الأ ــــ

ـــــك ـــــبي )  علي ـــــه الأ وردَّ الن ـــــه قول ـــــك(  خـــــيرعلي ـــــاالله علي  الأول  مقـــــراًّ قولـــــه)  نستشـــــفع ب
  إلىٰ  وهـــــــو صـــــــريح في جـــــــواز الاستشـــــــفاع بـــــــالنبي نفســـــــه ). االلهعلـــــــىٰ  فإنـّــــــا نستشـــــــفع بـــــــك( 
 لمنزلته الشريفة عنده ومقامه المحمود لديه.، تعالىٰ  االله
 ولــــــــيس ،  نفســــــــه كمــــــــا تقــــــــدّم ذكــــــــر أبيــــــــات أبي طالــــــــب في الاستشــــــــفاع بــــــــالنبي  ـــــــــ
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 هذه الابَيات واستبشاره  ا. وإقرار النبي ،  بدعائه وحسب
ـــــــ ـــــــل الأ وفي ـ  في دعـــــــاء علَّمـــــــه إيــّـــــاه  عمـــــــى بـــــــالنبي الصـــــــحيح الثابـــــــت أيضـــــــاً توسُّ
 ..بنفسه النبي 

 ادعُ االله أن :  فقــــــــال النــــــــبي أتــــــــىٰ  إنّ رجــــــــلاً ضــــــــريراً :  عــــــــن عثمــــــــان بــــــــن حنيــــــــف
 يني.يعاف

 .» وهو خير لك،  وإن شئت صبرتَ ،  إن شئت دعوتُ « :  فقال 
 فادعه.:  قال
ــــل بــــدعاء النــــبي  إلىٰ   غــــير أنّ ،  لــــه هنــــا يظهــــر مــــن الحــــديث أنّ الرجــــل كــــان يتوسَّ
ـــــلأُســـــلوب آخـــــر مـــــن أســـــاليب إلىٰ  ســـــينقله النـــــبي   فبـــــدلاً مـــــن أن يـــــدعو لـــــه ،  التوسُّ
 ..علَّمه دعاءً يدعو به صاحب الحاجة نفسه،  بالشفاء

 ،  ثــــمَّ صــــلِّ ركعتــــين،  ائــــتِ الميضـــأة فتوضَّــــأ« :  فقـــال النــــبي :  يقـــول الحــــديث
ــه إليــك بنبيِّــك محمــدٍ نبــيِّ الرحمــة:  ثــمّ قــل ــا محمــد،  اللّهــم إنــّي أســألك وأتوجَّ  إنــّي ،  ي

 .» اللّهم فشفِّعه فيَّ ،  ربِّي فيجلِّي لي عن بصريإلىٰ  أتوجَّه بك
ــــف ــــن حني ــــا حــــتىٰ  ومــــا طــــال بنــــا الحــــديث،  فــــواالله مــــا تفرَّقنــــا:  قــــال عثمــــان ب  دخــــل علين

 .)١( قط الرجل كأنَّه لم يكن به ضرٌّ 
 : ثمَّ قال،  هذا الخبر عن البيهقيروىٰ  ابن تيمية

 بطولـــــه. ورواه أيضـــــاً ،  عـــــن أبيـــــه،  ورواه أحمـــــد بـــــن شـــــبيب بـــــن ســـــعيد:  قـــــال البيهقـــــي( 
ــــــه عثمــــــان بــــــن،  عــــــن أبي أمامــــــة بــــــن ســــــهل،  هشــــــام الدســــــتوائي عــــــن أبي جعفــــــر   عــــــن عمِّ
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ـــف ـــتُ : (  ثمَّ واصـــل ابـــن تيميـــة قـــائلاً  ). حني  وقـــد رواه ابـــن السُـــنيّ في كتـــاب عمـــل اليـــوم :  قل
 .)١()  له البخاريروىٰ  وشبيب هذا صدوق،  من طريقين،  والليلة

ــــــــد: (  وقــــــــال أيضــــــــاً   ثمَّ ذكــــــــر الحــــــــديث )  الطــــــــبراني هــــــــذا الحــــــــديث في المعجــــــــمروىٰ  وق
ـــــه بإســـــناد آخـــــر ـــــال الطـــــبراني: (  أن قـــــالإلىٰ  بطول  عـــــن أبي ،  هـــــذا الحـــــديث شـــــعبةروىٰ  : ق

ـــ جعفـــر ـــ واسمـــه عُمـــير بـــن يزيـــد ـ  قـــال أبـــو ،  تفـــرَّد بـــه عثمـــان بـــن عمـــير عـــن شـــعبة،  وهـــو ثقـــة ـ
 ،  والطـــبراني ذكـــر تفـــرُّده بمبلـــغ علمـــه:  قلــتُ : (  قـــال ). والحـــديث صـــحيح:  عبــداالله المقدســـي

 وذلـــــك إســـــناد صـــــحيح يبـــــينِّ أنــّـــه لم ينفـــــرد بـــــه  ، ولم تبلغـــــه روايـــــة روح بـــــن عبـــــادة عـــــن شـــــعبة
 .)٢()  عثمان بن عمير

  فهـــذا طلـــبَ مـــن النـــبي :  يقـــول،  ومـــع وضـــوح الـــنص النبـــوي،  لكنــّـه مـــع هـــذا كلّـــه
ـــــــل ،  االلهإلىٰ  وأمــــــره أن يســـــــأل االله أن يقبـــــــل شـــــــفاعة النـــــــبي لـــــــه في توجّهـــــــه بنبيِّـــــــه  وهـــــــو كتوسُّ

ــــــل بدعائــــــه ،  االلهإلىٰ  الصــــــحابة بــــــهغــــــيره مــــــن  ــــــل هــــــو توجّــــــه وتوسُّ  فــــــإنّ هــــــذا التوجّــــــه والتوسُّ
 .)٣( ! وشفاعته

ــــــك وأمثالــــــه ممــّــــا تقــــــدّم ذكــــــره أنّ الصــــــحابة كــــــانوا يطلبــــــون مــــــن النــــــبي   ويســــــتنتج مــــــن ذل
 .)٤( وهذا مشروع في الحيّ ،  الدعاء

ــــىٰ  وفي هــــذا مصــــادرة ــــةعل ــــير بــــين أن ي،  الحقيقــــة غــــير خافي ــــدعاء ففــــرق كب ــــب أحــــد ال  طل
 فيعلّمـــــه أن يـــــدعوا بنفســـــه ،  وبـــــين أن يطلـــــب منـــــه الـــــدعاء،  فيـــــدعو لـــــه،  مـــــن النـــــبي 

ــــــــل في دعائـــــــــه بـــــــــالنبي    النـــــــــبيُّ  يتـــــــــولىَّٰ الأول  وســـــــــيلةً وشـــــــــفيعاً. ففـــــــــي،  ويتوسَّ
_________________________________ 
 .١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١:  التوسُّل والوسيلة )١(
 .١٠٦ـ  ١٠٥:  التوسُّل والوسيلة )٢(
 ـ المسألة الرابعة. ٤٧:  لابن تيمية أيضاً /  وكتاب الزيارة،  ٩٢:  التوسُّل والوسيلة )٣(
 ـ المسألة السابعة. ٨٦:  كتاب الزيارة،   ٢٠:  التوسُّل والوسيلة )٤(
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ـــــل بدعائـــــه لـــــه ـــــل،  الـــــدعاء للســـــائل الـــــذي توسَّ  وفي الثـــــاني ،  وهـــــو مرتبـــــة مـــــن مراتـــــب التوسُّ
 نفسه. المرء نفسه الدعاء متوسِّلاً بالنبي  يتولىَّٰ 

ــــــــا « :  لاســــــــيما وفي الحــــــــديث عبــــــــارة صــــــــريحة تقــــــــول،  مــــــــر واضــــــــحوالأ ــــــــد ي ــــــــا محمّ  ي
 .» ربِّي في حاجتيإلىٰ  إنّي أتوجّه بك،  رسول االله

ــــــــه نفســــــــه،  نفســــــــه فهــــــــو توجّــــــــه صــــــــريح بمحمّــــــــد رســــــــول االله    االلهإلىٰ  وتوســــــــل ب
 لأنّ  » عه فــــيَّ اللّهــــم فشــــفّ «  هــــذا المعــــنى مــــا جــــاء بعــــده مــــن قولــــهعلــــىٰ  ولا يــــؤثر، تعــــالىٰ 

ــــــه والاستشــــــفاع ــــــل والتوجُّ ــــــة التوسُّ ــــــدعاء،  هــــــذه هــــــي غاي ــــــلاً بال  أو كــــــان ،  ســــــواء كــــــان توسُّ
 .توسُّلاً بذات النبي 

ـــل بدعائـــه )  ادعُ لنـــا(  عـــرابي المتقـــدّم الـــذكركمـــا أنّ قـــول الأ  لا  الـــذي يفيـــد التوسُّ
 هــذا القــول الــذي  بعــد إقــرار النــبي )  االلهعلــىٰ  فإنــّا نستشــفع بــك: (  قولــهيلغــي دلالــة 

 هو صريح بالتوسُّل بذاته الشريفة.
ـــــــــول أبي طالـــــــــب الـــــــــذي استبشـــــــــر بـــــــــه  ـــــــــل بذاتـــــــــه الشـــــــــريفة ق ـــــــــه في صـــــــــراحة التوسُّ  ومثل

 : النبي 
ـــــــــــــــيض يستســـــــــــــــقىٰ   الغمـــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــه وأب

 رامـــــــــــــــــــلِ عصـــــــــــــــــــمةٌ للأ الُ اليتـــــــــــــــــــامىٰ ثمـــــــــــــــــــ   

  
ــــدعاء كثــــير ــــن ،  ومثــــل هــــذا في ال ــــن تيميــــة نفســــه مــــن حــــديث اب ــــه اب ــــه بمــــا أثبت  نكتفــــي من

ـــــبي   ي اللّهـــــم إنِّـــــ« :  أن يقـــــول،  أنــّـــه ذكـــــر في دعـــــاء الخـــــارج للصـــــلاة ماجـــــة عـــــن الن
ــإنِّي،  وبحــقِّ ممشــاي هــذا،  أســألك بحــقِّ الســائلين عليــك  ،  لــم أخــرج أشــراً ولا بطــراً  ف

ــــاءً ولا ســــمعةً   أســــألك أن تنقــــذني ،  خرجــــت اتقــــاء ســــخطك وابتغــــاء مرضــــاتك،  ولا ري
 .» أنتإلاّ  وأن تغفر لي ذنوبي فإنهّ لا يغفر الذنوب،  من النار

 ففـــي هـــذا الحـــديث أنـّــه ســـأل بحـــقِّ الســـائلين عليـــه :  ثمّ نقـــل بعـــض أهـــل العلـــم أّ ـــم قـــالوا
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 : تعــــــالىٰ  قــــــال االله،  نفســــــه حقّــــــاً علــــــىٰ  قــــــد جعــــــلتعــــــالىٰ  واالله،  الصــــــلاةإلىٰ  هوبحــــــقِّ ممشــــــا
ـــــؤْمِنِينَ  ( ـــــرُ الْمُ ـــــا نَصْ نَ ـــــا عَلَيـْ ـــــانَ حَق  ـــــه )١( ) وكََ ـــــدًا  (:  ونحـــــو قول ـــــىٰ ربَِّـــــكَ وَعْ ـــــانَ عَلَ  كَ

 .)٢( ) مَّسْئُولاً 
 يـــا معــــاذ أتـــدري مــــا « :  قــــال لـــه وفي الصـــحيحين عـــن معـــاذ بــــن جبـــل أنّ النـــبي 

 .» ؟ العبادعلىٰ  حقُّ االله
 االله ورسوله أعلم.:  قال

 أتـــدري مــــا ،  العبـــاد أن يعبـــدوه ولا يشــــركوا بـــه شـــيئاً علـــىٰ  حـــقُّ االله« :  قـــال 
 .» ؟ فإنّ حقَّهم عليه أن لا يعذّبهم االله إذا فعلوا ذلكعلىٰ  حقُّ العباد

 مــن شــرب « :  كقولــه » االله كــذا وكــذاعلــىٰ  كــان حقّــاً « :  في غــير حــديث وقــد جــاء
ــه صــلاة أربعــين يومــاً  ــإن تــاب تــاب االله عليــه،  الخمــر لــم تقبــل ل ــإن عــاد فشــربها،  ف   ـــ ف

 .» االله أن يسقيه من طينة الخبالعلىٰ  في الثالثة أو الرابعة ـ كان حقّاً 
 ؟ وما طينة الخبال:  قيل
 .)٣( » أهل النارعصارة « :  قال

ـــــــــىٰ  وكـــــــــل هـــــــــذا دليـــــــــل ـــــــــل بالصـــــــــالحين أنفســـــــــهمعل ـــــــــدعائهم ،  صـــــــــحة التوسُّ ـــــــــيس ب  ول
 وحسب.

ـــــــــة واضـــــــــحة ـــــــــىٰ  بـــــــــل في هـــــــــذا الحـــــــــديث دلال ـــــــــل  ـــــــــم بعـــــــــد مـــــــــو معل  ،  جـــــــــواز التوسُّ
  لفـــظ عـــام يســـتوعب كـــل الســـائلين مـــن لـــدن آدم  » بحـــقِّ الســـائلين« :  فقولـــه 

 ولا يمكــــــن حصــــــره ،  بــــــل يســــــتوعب الملائكــــــة ومــــــؤمني الجــــــن أيضــــــاً ،  يــــــوم الســــــائل هــــــذاإلىٰ 
_________________________________ 
 .٤٧/  ٣٠:  سورة الروم )١(
 .١٦/  ٢٥:  سورة الفرقان )٢(
 .٤٠ـ  ٣٩:  زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور )٣(
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 ولا ،  هـــــــذا يحملـــــــه الحــــــــديثعلــــــــىٰ  إذ لا دليـــــــل،  حيـــــــاءبالســـــــائلين هـــــــذا اليـــــــوم أو مــــــــن الأ
 وسيأتي الكلام في هذا في الفقرة اللاحقة.،  مخصص له من خارجه أيضاً 

ــــــــل بالأعلـــــــــىٰ  كمــــــــا أنّ في الحــــــــديث شـــــــــاهد آخــــــــر  بحـــــــــقِّ « :  عمـــــــــال الصــــــــالحةالتوسُّ
 .» ...ممشاي هذا

 نبياء والصالحين بعد موتهمالتوسُّل بالأ:  القسم الثاني
 لاســـيما مـــن قبـــل ابـــن تيميـــة ومقلِّديـــه مـــن ســـلفية ،  وهـــذا هـــو أكثـــر مـــا وقـــع فيـــه الخـــلاف

 إلاّ  ولــــــيس لهــــــم،  شــــــيء في مــــــا ذهبــــــوا إليــــــهعلــــــىٰ  والتحقيــــــق يثبــــــت أّ ــــــم ليســــــوا،  ووهابيــــــة
 خـــلاف علـــىٰ  بـــل الـــدليل الـــذي لا يســـتطيعون إنكـــاره قـــائم،  لـــه دليـــل الـــرأي الـــذي لا يشـــفع

 هنـــــا كيـــــف يجـــــادل ابـــــن تيميـــــة في أدلـــــة هـــــذا القســـــم بعـــــد أن يثبـــــت  وســـــنرىٰ ،  مـــــا يقولـــــون
 ..شيء البتةعلىٰ  دون أن يستند،  صحة كل واحد منها

 علـــــىٰ  » بحـــــقِّ الســــائلين عليـــــك«  وبعــــد أن قــــدّمنا الكـــــلام في دلالــــة الحـــــديث الســــابق
ــــــل بــــــالموتىٰ   نشــــــرع ،  حيــــــاءديث ولا خارجــــــه مــــــا يفيــــــد حصــــــره بالأإذ لــــــيس في الحــــــ،  التوسُّ

 مقـــــدِّمين في الـــــردِّ مـــــا أثبــــــت ،  والـــــردِّ عليـــــه،  باختصـــــار كـــــلام ابـــــن تيميـــــة في هـــــذا الموضـــــوع
 صحته بنفسه.

ــــــــــل بالانَبيــــــــــاء والصــــــــــالحين ــــــــــم ابــــــــــن تيميــــــــــة التوسُّ  ويقطــــــــــع ،  ثــــــــــلاث درجــــــــــاتإلىٰ  يقسِّ
 : وهي،  ها جميعاً بحرمت

 : ولىٰ الدرجة الأ
ـــــــتَ   أو ،  أو مـــــــرض دوابـــــــه،  مثـــــــل أن يســـــــأله أن يزيـــــــل مرضـــــــه،  حاجتـَــــــه أن يســـــــأل المي

 االله عزَّ وجلَّ.إلاّ  مماّ لا يقدر عليه،  ونحو ذلك،  أو ينتقم له من عدوِّه،  يقضي دَينه
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 .)١( قتُل فإن تاب وإلاّ ،  يجب أن يستتاب صاحبه،  وهذا شرك صريح:  يقول
 ،  حاجتــــه،  الصــــالحينالأوليــــاء  نبيــــاً كــــان أو مــــن،  هــــذا أنّ الســــائل يســــأل الميــــت ومعــــنىٰ 

 وهــــو الــــذي سيســــتجيب دعــــاءه ويعطيــــه ، الأمــــر  معتقــــداً أن هــــذا المســــؤول هــــو الــــذي بيــــده
 مراده.

ـــــــاً عـــــــاقلاً ،  المـــــــؤمنينإلىٰ  ومثـــــــل هـــــــذا الاعتقـــــــاد لا ينســـــــب ـــــــراود مؤمن  لكـــــــن قـــــــد ،  ولا ي
 الأمـــــر  دون معرفـــــة بحقيقـــــة هـــــذا،  لســـــذاجةٍ فـــــيهم،  بعـــــض الجهّـــــال مـــــن عـــــوام النـــــاسيزاولـــــه 
ـــــــــه ـــــــــدوا بالأوالواجـــــــــب ،  ومآل ـــــــــة أن يعُلَّـــــــــم هـــــــــؤلاء ويرُشَ  ســـــــــاليب المناســـــــــبة لقـــــــــدرا م العقلي

 التكفير.إلىٰ  دون الوصول  م،  ولاستعدادا م النفسية
ـــــقٍ كـــــانوا،  أمّـــــا إذا كـــــان يفعلـــــه الغـــــلاة   لغلاة قـــــد أخـــــرجهم غلـــــوُّهم مـــــنفـــــا،  مـــــن أيِّ فري

ـــــــلهم هـــــــذاالإيمــــــان   اعتقـــــــادا م الفاســـــــدة علـــــــىٰ  أن يســـــــتتابوا فـــــــأولىٰ ،  قبـــــــل أن يخـــــــرجهم توسُّ
 صل في هذا وغيره.فهي الأ،  أولاً 

 : الدرجة الثانية
 كمـــا تقـــول ،   ولكـــن تطلـــب أن يـــدعو لـــك ..ولا تـــدعوه،  وهـــي أن لا تطلـــب منـــه الفعـــل

 فهـــذا مشـــروع في ،  الـــدعاء وكمـــا كـــان الصـــحابة يطلبـــون مـــن النـــبي ،  ادعُ لي:  للحـــي
 ادعُ لنــــا. ولا اســــئل :  والصــــالحين فلــــم يشــــرعّ لنــــا أن نقــــولالأنبيــــاء  وأمّــــا الميــــت مــــن،  الحــــي

 ولا ، الأئمـــة  ولا أمـــر بـــه أحـــد مـــن،  فلـــم يفعـــل هـــذا أحـــد مـــن الصـــحابة والتـــابعين ..لنـــا ربَّـــك
 ه حديث.ورد في

 ،  كلامــــــــه بــــــــأنَّ المســــــــلمين حــــــــين أجــــــــدبوا زمــــــــن عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــابعلــــــــىٰ   ثمَّ اســــــــتدلَّ 
_________________________________ 
 .١٨:  زيارة القبور )١(
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ـــك بنبيِّنـــا فتســـقينا: (  وقـــال،  عمـــر بالعبـــاس استســـقىٰ  ـــل إلي  ،  اللّهـــم إنــّـا كنّـــا إذا أجـــدبنا نتوسَّ
ـــــــل إليـــــــك بعـــــــمِّ نبينّـــــــا فاســـــــقنا  يـــــــا :  قـــــــائلين قـــــــبر النـــــــبي إلىٰ  ولم يجيئـــــــوا)  وإنـّــــــا نتوسَّ

 إذ ،  ثمَّ أطـــــال الكـــــلام بمـــــا لـــــيس لـــــه في الموضـــــوع صـــــلة .)١( رســـــول االله ادع لنـــــا واستســـــق لنـــــا
 .)٢( طفق يتكلَّم طويلاً عن بناء القبور واتخاذها مساجد والتبرُّك  ا

 ..والتحقيق يثبت خلاف هذا الرأي ويكشف عن ثغرات هذا الاستدلال
 الـــــــــرأي علـــــــــىٰ  إنّ الاســـــــــتدلال باستســـــــــقاء عمـــــــــر بالعبـــــــــاس لا يـــــــــنهض دلـــــــــيلاً :  بـــــــــدءاً 
 : لعدة وجوه،  المذكور
ــــل بــــالحيّ  إذا كــــان هــــذا يمثِّــــل قناعــــة : ولالأ  حرمــــة علــــىٰ  فلــــيس فيــــه دلالــــة،  عمــــر بالتوسُّ

 التوسُّل بالميِّت.
ـــف عمـــر هـــذا يـــدلُّ  : الثـــاني ـــتعلـــىٰ  إذا كـــان موق ـــل بالمي  فلـــيس فيـــه ،  عـــدم صـــحة التوسُّ

 المشـــــاركين لـــــه في هـــــذا الاستســـــقاء. حـــــتىٰ  أنّ هـــــذه هـــــي قناعـــــة كـــــلِّ الصـــــحابةعلـــــىٰ  دلالـــــة
ــــل إقــــرارهم قــــول عمــــر ــــىٰ  فــــإذا حمُِ ــــدلُّ عل ــّــه إجمــــاع ســــكوتي ي ــــىٰ  أن ــــهعل  فهــــو مــــن ،  صــــحّة رأي

ـــــل بـــــالحي الـــــذي تمَّ بالفعـــــلعلـــــىٰ  إنمّـــــا يـــــدلُّ :  ناحيـــــةٍ   نفـــــي علـــــىٰ  ولا يـــــدلُّ ،  إقـــــرارهم التوسُّ
 ..التوسُّل بالميِّت

 ..والاختلاف فيه كبير جدّاً ،  جماع السكوتي حجّةهذا إذا عُدَّ الإ
 فلـــــــم يعـــــــدُّوه إجماعـــــــاً ولا ،  مـــــــن الفقهـــــــاء فقـــــــد أنكـــــــر الاجمـــــــاع الســـــــكوتي طائفـــــــة كبـــــــيرة

 وداود الظــــــــاهري إمــــــــام ،  وهــــــــو قــــــــول الشــــــــافعي،  وهــــــــذا هــــــــو مــــــــذهب المالكيــــــــة،  حجّــــــــة
 
_________________________________ 
 .٢٥ـ  ٢٤:  زيارة القبور )١(
 .٣٧ـ  ٢٦:  زيارة القبور:  انظر )٢(
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 .)١( والبيضاوي،  والفخر الرازي،  وإليه ذهب الآمدي،  الظاهرية
 إنّ القــــول بمثــــل هــــذا الاجمــــاع يعــــني إيجــــاب :  فقــــال،  وقــــد انتقــــده ابــــن حــــزم نقــــداً لاذعــــاً 

 بــــــل إذا تنــــــازع  ..!! وهــــــذا عــــــين الباطــــــل مــــــا لم يجمــــــع النــــــاس عليهــــــا مخالفــــــة أوامــــــره 
 ولا ،  قــــــرآن والســــــنةعلينــــــا الــــــردّ عليــــــه مــــــن التعــــــالىٰ  مــــــا افــــــترض االلهإلىٰ  النــــــاس ردّدنــــــا ذلــــــك

 .)٢( نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنّة
 هــــــــذا أنّ هنــــــــاك حقيقــــــــة واقعــــــــة جــــــــديرة بالاهتمــــــــام والملاحظــــــــة إلىٰ  ويجــــــــب أن يضــــــــاف

 لاســــيما عمــــر في زمــــان ،  ألا وهــــي هيبــــة الســــلطان وصــــعوبة الــــردِّ عليــــه،  في أحــــداث كهــــذه
 دلةّ والبراهين.ه هذا أشهر من أن يستدعي سوق الأوأمر ،  حكومته

 وغايـــة مـــا يـــدلُّ عليـــه هـــذا ،  تحقُّـــق إجمـــاع ســـكوتيعلـــىٰ  هـــذا كلُّـــه فيمـــا لـــو دلَّـــت الواقعـــة
ـــــو كـــــان متحقِّقـــــاً فعـــــلاً إنمّـــــا هـــــو الاجمـــــاعالإ ـــــىٰ  جمـــــاع ل ـــــالحي وبدعائـــــهعل ـــــل ب  ،  جـــــواز التوسُّ

ـــل هـــذه الواقعـــة أيَّ دلالـــةٍ زا ..وهـــذا أمـــر معلـــوم بغـــير هـــذه الواقعـــة  ،  هـــذاعلـــىٰ  ئـــدةٍ ولا تتحمَّ
 لما سيأتي من عمل بعض الصحابة بعد عمر بالتوسُّل بالميِّت.

ـــــــل بالــــــــدعاء : الثالـــــــث  إلىٰ  إنّ كلمـــــــات عمـــــــر في هـــــــذه الواقعـــــــة تتجـــــــاوز مســـــــألة التوسُّ
ـــل بـــنفس الشـــخص وذاتـــه ـــل إليـــك : (  فهـــو يقـــول في أول كلامـــه،  التوسُّ ـــا نتوسَّ  اللّهـــم إنـّــا كنّ

ــــــــا فتســــــــقينا ــــــــل إليــــــــك بعــــــــمِّ نبيِّنــــــــا فاســــــــقنا،  بنبيِّن ــّــــــا نتوسَّ ــــــــل  ). وإن  فهــــــــو صــــــــريح في التوسُّ
ــــــاس نفســــــه ــــــيس بدعائــــــه فقــــــط،  بالعبّ  فالحــــــديث ،  كمــــــا أراد أصــــــحاب الــــــرأي المتقــــــدِّم،   ول

 ولم يــــرد في أيٍّ مــــن طــــرق هــــذا ،  ولــــيس العبّــــاس،  صــــريح في أنّ عمــــر هــــو الــــذي كــــان يــــدعو
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 ! ) لناادعُ (  الخبر أنّ عمر قال للعبّاس
 :  إذ قـــــال،  ثـــــير في هـــــذه الحادثـــــة بعـــــد ذكرهـــــاد في هـــــذا وضـــــوحاً مـــــا ذكـــــره ابـــــن الأويزيـــــ

 هـــــــذا واالله :  فقـــــــال عمـــــــر،  رضوأخصـــــــبت الأ ــــــــ أي بالعبـّــــــاس ــــــــ بـــــــهتعـــــــالىٰ  فســـــــقاهم االله
 والمكان منه.،  االلهإلىٰ  الوسيلة
ــــــاس:  قــــــال ــــــحون بالعبّ  هنيئــــــاً لــــــك ســــــاقي :  ويقولــــــون،  ولمـّـــــا ســــــقي طفــــــق النــــــاس يتمسَّ
 .)١( الحرمين

ــــــبي  ــــــه مــــــن الن ــــــاس نفســــــه لقرابت ــــــلٌ بالعبّ ــــــه،  إذن هــــــو توسُّ ــــــلٌ بدعائ ــــــيس توسُّ  ،  ول
 ..هذا من ناحية

ــــــل بالميِّــــــت أو علــــــىٰ  ومــــــن ناحيــــــةٍ أُخــــــرى فهــــــو عــــــريٌّ عــــــن الدلالــــــة  عــــــدم صــــــحة التوسُّ
 : وذلك،  بدعائه

 ما ثبت في موضوعه.علىٰ  تهـ لما تقدّم من انحصار دلال ١
ـــــــ ٢ ـــــــالنبي  ـ ـــــــل ب ـــــــت عـــــــن الصـــــــحابة أنفســـــــهم مـــــــن التوسُّ   لمـــــــا ســـــــنورد بعضـــــــه ممــّـــــا ثب

 ..وبدعائه بعد وفاته
ـــــ ـــــك بالتـــــذكير بمـــــا تقـــــدَّم في القســـــم ـ  ومـــــن ،  علـــــيٍّ الإمـــــام  مـــــن حـــــديثالأول  نبـــــدأ ذل

 عــــــــراب بمحضــــــــر مــــــــن كــــــــل اثنــــــــين مــــــــن الأ في زيــــــــارة،  حــــــــديث عمــــــــر بــــــــن حــــــــرب الهــــــــلالي
 .وتوسُّلهما بدعائه ،  منهما

 : وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وفيه،  )٢( وشاهد ثالث أقرهّ ابن تيمية نفسه ـ
 ،  قـــبر النــــبي  فجـــاء رجــــل،  أنـّــه أصــــاب النـــاس قحــــطٌ في زمـــان عمــــر بـــن الخطــــاب
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 فإّ م قد هلكوا.،  مّتكاستسق االله لأُ ،  يا رسول االله:  فقال
 وأخبـــــره أنهّـــــم ،  أئـــــتِ عمـــــر فأقرئـــــه الســـــلام« :  فقـــــال،  فأتـــــاه رســـــول االله في المنـــــام

 .)١( الرجل عمر فأخبره فأتىٰ  » الكَيس،  الكَيسعليك :  وقل له،  مُسْقَون
 وفي ردِّ احتجاجـــــه ،  كـــــافٍ في دفـــــع شـــــبهته ــــــ بعـــــد أن أقـــــرهّ ابـــــن تيميـــــة ــــــ وهـــــذا وحـــــده

 ثمَّ بالميِّت نفسه.،  نفي جواز التوسُّل بدعاء الميِّتعلىٰ  بتوسُّل عمر بالعبّاس
 انظـــروا قـــبر :  فقالـــت،  ؛ أنــّـه أصـــاب المدينــة قحـــطٌ  وأخـــرج الســـبكي مـــن حــديث عائشـــة ـــ

 لا يكـــــــــون بينـــــــــه وبـــــــــين الســـــــــماء حـــــــــتىٰ  الســـــــــماءإلىٰ  فـــــــــاجعلوا منـــــــــه كـــــــــوىٰ  النـــــــــبي 
 سقف.

 فســـمِّي ،  تفتَّقـــت مـــن الشـــحمحـــتىٰ  بـــلوسمـــن الإ،  نبـــت العشـــبحـــتىٰ  فمُطـــروا،  ففعلـــوا
 .)٢()  عام الفتق: (  ذلك العام
 بعد موته. سُّل بدعاء النبي بل ببعضه ثبتت صحة التو ،  و ذا

 : الدرجة الثالثة
 ..التوسُّل بالجاه والحرمة

 مـــا رأيـــت في إلاّ  ، لم يبلغـــني عـــن أحـــدٍ مـــن العلمـــاء في ذلـــك مـــا أحكيـــه:  قـــال ابـــن تيميـــة
ــــكفإنــّــه أفــــتى أنــّــه لا يجــــوز لأ،  الفقيــــه أبي محمــــد بــــن عبدالســــلام فتــــاوىٰ   إلاّ  حــــدٍ أن يفعــــل ذل
 روىٰ  قـــــد:  الاستســـــفتاء ومعـــــنىٰ :  قـــــال ! إن صـــــحَّ الحـــــديث في النـــــبي ،  للنــــبي 

 :  علَّــــــــم بعــــــــض أصــــــــحابه أن يــــــــدعو فيقــــــــول النســــــــائي والترمــــــــذي وغيرهــــــــا أنّ النــــــــبي 
 
_________________________________ 
 .٣٢ـ  ٣١:  ١٢لابن أبي شيبة /  لمصنّفا )١(
 .١٧٢:  شفاء السقام )٢(



 ١٤٨ الزيارة والتوسُّل
 

ــل إليــك بنبيِّــك نبــي الرحمــة«  ــا رســول االله،  اللّهــم إنِّــي أســألك وأتوسَّ ــا محمّــد ي ــي ،  ي  إنّ
ـــــل بـــــك  فـــــإنّ هـــــذا  » اللّهـــــم فشـــــفِّعه فـــــيَّ ،  ربِّـــــي فـــــي حـــــاجتي ليقضـــــيها لـــــيإلـــــىٰ  أتوسَّ

 في حياته وبعد مماته. جواز التوسُّل بالنبي علىٰ  الحديث قد استدلَّ به طائفة
ــــــــل دعــــــــاء المخلــــــــوقين:  والكــــــــلام لابــــــــن تيميــــــــة،  قــــــــالوا  ولا اســــــــتغاثة ،  ولــــــــيس في التوسُّ
 كمــــا في ســــنن ابــــن ،   لكــــن فيــــه ســــؤال بجاهــــه،  وإنمّــــا هــــو دعــــاء واســــتغاثة بــــاالله،  بــــالمخلوق

ـــــبي ،  ماجـــــة  اللّهـــــم إنِّـــــي « :  أنــّـــه ذكـــــر في دعـــــاء الخـــــارج للصـــــلاة أن يقـــــول عـــــن الن
 ففـــي هـــذا الحــديث أنــّـه ســـأل بحـــقِّ الســـائلين ،  الحـــديث » ...أســألك بحـــقِّ الســـائلين عليـــك

 لـــيس في هـــذا :  وقالـــت طائفـــة:  أن قـــالإلىٰ  ..نفســـه حقّـــاً علـــىٰ  قـــد جعـــلتعـــالىٰ  واالله ..عليـــه
 ..بل إنمّا فيه التوسُّل في حياته بحضوره،  جواز التوسُّل به بعد مماته وفي مغيبه
ــــل بــــه أّ ــــم كــــانوا يســــألونه أن :  قــــائلاً ،  خــــيرثمّ أخــــذ ينتصــــر لهــــذا الــــرأي الأ  وذلــــك التوسُّ

ــــــلون بشــــــفاعته ودعائــــــه،  ويــــــدعون معــــــه،  مفيــــــدعو لهــــــ،  يــــــدعو لهــــــم  ومثَّــــــل لــــــذلك ،  ويتوسَّ
ــــــا أن هلكــــــت الأ،  يــــــا رســــــول االله:  عــــــرابيبحــــــديث الأ  مــــــوال وانقطعــــــت الســــــبل فــــــادعُ االله لن

 يمسكها عنّا.
ـــــــــــلهم بـــــــــــه في الاستســـــــــــقاء ونحـــــــــــوه:  قـــــــــــال ـــــــــــلوا ،  فهـــــــــــذا كـــــــــــان توسُّ  ولمـّــــــــــا مـــــــــــات توسَّ

ــــــــــاس  ــــــــــن أبي ســــــــــفيان ..بالعبّ ــــــــــة ب ــــــــــن الأ استســــــــــقىٰ ،  وكــــــــــذلك معاوي ــــــــــد ب  ســــــــــود بيزي
 ...االلهإلىٰ  يا يزيد ارفع يديك،  اللّهم إناّ نستشفع إليك بخيارنا:  وقال،  الجرشي

ــــــل والاستســــــقاء بــــــالنبي :  ثمّ خــــــتم بقولــــــه  ولم يــــــذكر أحــــــد مــــــن العلمــــــاء أنــّــــه يشــــــرع التوسُّ
 ا ذلـــــــــــــــك في الاستســـــــــــــــقاء ولا في ولا اســــــــــــــتحبّو ،  والصــــــــــــــالح بعـــــــــــــــد موتــــــــــــــه ولا في مغيبـــــــــــــــه

 .)١( والدعاء مخُّ العبادة،  دعيةالاستنصار ولا غير ذلك من الأ
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 نبـــــــدأ ،  والخلـــــــط والتمويـــــــه والتنـــــــاقض واضـــــــح في أكثـــــــر مـــــــن موضـــــــع مـــــــن هـــــــذا الكـــــــلام
 المطلوب.علىٰ  تقديم الاَدلةّبالكشف عنه قبل 

ــــــ ١ ــــــل بــــــالنبي قــــــد  ـ ــــــين التوسُّ ــــــل بالجــــــاه خلــــــط ب ــــــين ،  وبــــــين التوسُّ  فــــــالفرق واضــــــح ب
 اللّهــــم بحــــقِّ «  وبــــين أن تقـــول»  االلهإلىٰ  يــــا رســــول االله إنيّ أتوجّـــه بــــك،  يــــا محمّـــد: «  قولـــك

ـــــك ـــــدٍ «  أو»  الســـــائلين علي ـــــالأ»  اللّهـــــم بحـــــقِّ محمّ ـــــهف ـــــل ب  والثـــــاني ،  ول توجّـــــه وتوسُّ
ــــــــــــه ــــــــــــل بحقِّ ــــــــــــه وتوسُّ ــــــــــــل بالأفهــــــــــــذان نوعــــــــــــان مــــــــــــ،  وجاهــــــــــــه ومنزلتــــــــــــه توجُّ  نبيــــــــــــاء ن التوسُّ

ــــــدخلان في هــــــذا القســــــم ــــــة،  والصــــــالحين ي ــــــن تيمي ــــــد حمــــــل اب ــــــىٰ الأول  وق  وهــــــو ،  الثــــــانيعل
 حمل غير صحيح.

ــــ ٢ ــــه بــــالنبي  ـ ــــه خلــــط هنــــا كمــــا خلــــط مــــن قبــــل بــــين التوجُّ  ،  وبــــين طلــــب الــــدعاء من
ــّـــــه صـــــــنع هـــــــذا تمويهـــــــاً يخفـــــــىٰ  ولا،  والفـــــــارق واضـــــــح ـــــــيس،  أن ـــــــذلك تـــــــراه عنـــــــدما ، إلاّ  ل  ول
 يـــــا رســـــول : «  بفقـــــرةٍ منـــــه وتـــــرك قولـــــه الـــــذي قـــــدَّمناه آنفـــــاً أتـــــىٰ  عـــــرابيالأاســـــتدلَّ بحـــــديث 

 .القول الذي أقرَّه النبي  هذا»  االلهعلىٰ  ا نستتشفع بكاالله إنّ 
 استســـــقاء وغـــــيره إلىٰ  تقســـــيم الـــــدعاءإلىٰ  ثمَّ لجـــــأ،  نـــــاقض نفســـــه في النقـــــل عـــــن العلمـــــاء ــــــ ٣

 ولا اســــــتحبّوا (  نـّـــــه عــــــاد فجمــــــع كــــــل أصــــــناف الــــــدعاءلأ،  ذهــــــان لا غــــــيرالأعلــــــىٰ  تمويهــــــاً 
 ). دعيةالاستنصار ولا في غير ذلك من الأذلك في الاستسقاء ولا في 

ــــــــل بــــــــالنبي   في حياتــــــــه وبعــــــــد  فقــــــــد نقــــــــل أولاً عــــــــن العلمــــــــاء قــــــــولهم بجــــــــواز التوسُّ
ـــــــل والاستســـــــقاء :  ثمَّ عـــــــاد يقـــــــول،  مماتـــــــه ــّـــــه يشـــــــرع التوسُّ ـــــــذكر أحـــــــد مـــــــن العلمـــــــاء أن  ولم ي

 !! هبالنبي والصالح بعد موت
 ولم يــــــذكر ،  مــــــا يــــــنقض دعــــــواه هــــــذه بأدلَّــــــةٍ أقــــــرَّ هــــــو بصــــــحة بعضــــــهاعلــــــىٰ  ونــــــأتي هنــــــا

 : البعض الآخر بإثبات أو نفي
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ــــــــــ ــــــــــل  ـ  أثبتنــــــــــا ونؤكــــــــــد أنّ ابــــــــــن تيميــــــــــة لم يجــــــــــد نصّــــــــــاً يســــــــــتفيد منــــــــــه النهــــــــــي عــــــــــن التوسُّ
ــــــــل بعــــــــض النصــــــــوص مــــــــا لا تحتمــــــــل،  بــــــــالنبي   وســــــــنراه هنــــــــا كيــــــــف ،  فطفــــــــق يحمِّ

 : يدير ظهره لنصٍّ ثبتت صحّته لديه بنحو لا غبار عليه
 إنــّـــه ينقـــــل بطـــــرق يعـــــرف صـــــحّتها عـــــن الصـــــحابي الجليـــــل عثمـــــان بـــــن حنيـــــف أنــّـــه يعلِّـــــم 

ـــــل بـــــالنبي   ثمَّ يشـــــفِّعه بأخبـــــار مماثلـــــة عـــــن ،  في عهـــــد عثمـــــان بـــــن عفّـــــان النـــــاس التوسُّ
 ..السلف

ــــــفروىٰ  : يقــــــول ــــــهإلىٰ  البيهقــــــي أنّ رجــــــلاً كــــــان يختل ــــــان في حاجــــــةٍ ل  ،  عثمــــــان بــــــن عفّ
 فلقـــي الرجـــل عثمـــان بـــن حنيـــف فشـــكا ،  حاجتـــهوكـــان عثمـــان لا يلتفـــت إليـــه ولا ينظـــر في 

ـــك ـــتِ الميضـــأة:  فقـــال لـــه عثمـــان بـــن حنيـــف،  إليـــه ذل ـــتِ المســـجد فصـــلِّ ،  فتوضّـــأ،  ائ  ثم ائ
 ،  يــــا محمّــــد،  اللّهــــم إنيّ أســــألك وأتوجّــــه إليــــه بنبيِّنــــا محمّــــدٍ نــــبيِّ الرحمــــة: «  ثمَّ قــــل،  ركعتــــين

ـــــــــه بـــــــــك إنيّ   أروح حـــــــــتىٰ  ثمَّ رح،  ثمَّ اذكـــــــــر حاجتـــــــــك»  ربيِّ ليقضـــــــــي لي حـــــــــاجتيإلىٰ  أتوجَّ
 ..معك

ــك،  فــانطلق الرجــل  فجــاء البــوّاب فأخــذ بيــده ،  بعــدُ عثمــان بــن عفّــانأتــىٰ  ثمَّ ،  فصــنع ذل
ــت لــك مــن حاجــة:  وقــال،  الطنفســةعلــىٰ  عثمــان فأجلســه معــهعلــىٰ  فأدخلــه  ،  انظــر مــا كان

 فقضاها له.،  فذكر حاجته
 مـــا ،  جـــزاك االله خـــيراً :  فقـــال لـــه،  ثمّ إنّ الرجـــل خـــرج مـــن عنـــده فلقـــي عثمـــان بـــن حنيـــف

 كلَّمْتَه فيَّ.حتىٰ   كان لينظر في حاجتي ولا يلتفت إليَّ 
 وقـــــد جـــــاءه  ولكـــــن سمعـــــت رســـــول االله ،  مـــــا كلّمتـــــه:  فقـــــال عثمـــــان بـــــن حنيـــــف
 ثمَّ ذكـــر الحـــديث  » أوَ تصـــبر« :  فقـــال لـــه النـــبي ،  هضـــرير وشـــكا إليـــه ذهـــاب بصـــر 

 المتقدِّم.
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ــــ قــــال البيهقــــي ــــ والكــــلام مــــا زال لابــــن تيميــــة ـ  ورواه أحمــــد بــــن شــــبيب بــــن ســــعيد عــــن :  ـ
 ،  عــــن أبي أمامــــة بــــن ســــهل،  عــــن أبي جعفــــر،  ورواه أيضــــاً هشــــام الدســــتوائي،  أبيــــه بطولــــه

ـــه عثمـــان    ، وصـــحّحها،  بـــن حنيـــف. ثمَّ ذكـــر ابـــن تيميـــة لهـــذا الحـــديث أســـانيد كثـــيرةعـــن عمِّ
 : أن قالإلىٰ 

  مثـــــــل مـــــــا رواه ابـــــــن أبي الـــــــدنيا في كتــــــــاب،  وروي في ذلـــــــك أثـــــــر عـــــــن بعـــــــض الســــــــلف
 فجــــسّ بطنــــه ،  عبــــد الملــــك بــــن ســــعيد بــــن أبجــــرإلىٰ  جــــاء رجــــل:  بإســــناده)  مجــــاني الــــدعاء( 

 بك داء لا يبرأ.:  فقال
 ؟ ما هو:  رجلفقال ال

 .)١( الدُبيَلَة:  قال
 اللّهـــم إنيِّ أتوجّـــه إليـــك ،  االله ربيِّ لا أشـــرك بـــه شـــيئاً ،  االله،  االله:  وقـــال،  فتحـــوَّل الرجـــل

 إلىٰ  إنيِّ أتوجّـــــه بـــــك،  يـــــا محمّـــــد،  االله عليـــــه وســـــلّم تســـــليماً  بنبيِّـــــك محمـــــد نـــــبيِّ الرحمـــــة صـــــلىٰ 
 ربِّك وربيِّ يرحمني مماّ بي.

 ..ما بك علّة،  برئتَ :  فقال،  سّ بطنهفج:  قال
 ونقُـــل عـــن ،  فهـــذا الـــدعاء ونحـــوه قـــد روي أنــّـه دعـــا بـــه الســـلف:  أضـــاف ابـــن تيميـــة قـــائلاً 

 .)٢( في الدعاء التوسُّل بالنبي )  منسك المروذي(  أحمد بن حنبل في
 وبطـــلان دعـــواه الســـابقة في أنــّـه لم ينقـــل عـــن أحـــدٍ مـــن ،  بطـــلان رأيـــهعلـــىٰ  هكـــذا يشـــهد

ـــل بـــه   وصـــدَّر  ـــا لكتابـــه ،  هـــذه الـــدعوى الـــتي أصـــرَّ عليهـــا،  بعـــد موتـــه الســـلف التوسُّ
 
 
_________________________________ 
 دُمّل كبار تظهر في الجوف وتقتل صاحبها غالباً.:  الدُبيَلَة )١(
 .١٠٣ـ  ١٠١،  ٩٨،  ٩٧:  التوسُّل والوسيلة:  ظران )٢(
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 ! )١()  التوسُّل الوسيلة( 
ــــت أنــّــه لم يكــــن  رأي باطــــل علــــىٰ  غــــير إصــــرار،  شــــيءٍ في مــــا ذهــــب إليــــهعلــــىٰ  و ــــذا يثب

 بطلانه.علىٰ  دلَّة الثابتةتشهد الأ
ــــك بكثــــير ــــل علــــىٰ  ولم يقتصــــروا،  والحــــقُّ أنّ الــــذي ثبــــت عــــن الســــلف أكثــــر مــــن ذل  التوسُّ

ــــــلوا بغــــــيره ممـّـــــن يــــــرون فيــــــه الصــــــلاح ويعتقــــــدون بــــــأنّ ،  بعــــــد مماتــــــه بــــــالنبي   بــــــل توسَّ
 له عند االله جاهاً وشفاعة.

 : التوسُّل بأهل البيت 
 طهــــــار مـــــــن أهـــــــل بيـــــــت النـــــــبيِّ صـــــــلوات الأالأئمـــــــة  بـــــــرار يـــــــأتيرأس الصـــــــالحين والأ علــــــىٰ 

 االله عليه وعليهم أجمعين.
تـَغُــــــــوا إِليَْــــــــهِ الْوَسِــــــــيلَةَ  (: تعــــــــالىٰ  في قولــــــــه وفي بعــــــــض المــــــــأثور عــــــــنهم    أنَّ  ) وَابْـ

 .)٢( هو الوسيلة منهم الإمام 
 إلىٰ  كـــــــو م مـــــــن أكـــــــبر مصـــــــاديق الوســـــــيلة الـــــــتي يُـتـَقَـــــــرب  ـــــــاإلىٰ   إشـــــــارة واضـــــــحةوهـــــــو 

 من خلال مودَّ م وموالا م اللازمتين لصحَّة الاعتقاد.، تعالىٰ  االله
 : نقرأ،  وهو المعروف بدعاء التوسُّل،  وفي الدعاء المأثور في التوسُّل  م 

ــــه«  ــــدٍ  اللَّهــــمَّ إنِّــــي أســــألك وأتوجَّ  يــــا أبــــا ،  إليــــك بنبيِّــــك نبــــيِّ الرحمــــة محمَّ
 يـــــا ســـــيِّدنا ومولانـــــا إنَّـــــا توجَّهنـــــا واستشـــــفعنا ،  القاســـــم يـــــا رســـــول االله يـــــا إمـــــام الرحمـــــة

ــــلنا بــــك  يــــا وجيهــــاً عنــــد االله إشــــفع لنــــا ،  وقــــدَّمناك بــــين يــــدي حاجاتنــــا،  االلهإلــــىٰ  وتوسَّ
 
_________________________________ 
 .١٨:  التوسُّل والوسيلة )١(
 .٣٣٤ـ  ٣٣٣:  ٥الميزان في تفسير القرآن :  انظر )٢(
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ــا علــي بــن أبــي طالــب ..عنــد االله ــا أميــر المــؤمنين ي ــا أبــا الحســن ي ــة االله،  ي ــا حُجَّ  علــىٰ  ي
ــــــلنا بــــــك  االله وقــــــدَّمناك إلــــــىٰ  خلقــــــه يــــــا ســــــيِّدنا ومولانــــــا إنَّــــــا توجَّهنــــــا واستشــــــفعنا وتوسَّ

 يـــا ،  يـــا فاطمـــة الزهـــراء ..إشـــفع لنـــا عنـــد االله،  يـــا وجيهـــاً عنـــد االله،  بـــين يـــدي حاجاتنـــا
ــــد ــــرَّة عــــين الرســــول،  بنــــت محمَّ ــــا قُـ ــــا ســــيِّدتنا ومولاتنــــا،  ي  إنَّــــا توجَّهنــــا واستشــــفعنا ،  ي
ـــلنا بـــكِ   إشـــفعي لنـــا ،  يـــا وجيهـــةً عنـــد االله،  وقـــدَّمناكِ بـــين يـــدي حاجاتنـــا،  االلهإلـــىٰ  وتوسَّ

 بالعبارات نفسها. ويمضي مع سائر أئمة أهل البيت ،  )١( » ند االلهع
 ،  ونختــــتم هــــذا القســــم مــــن الكتــــاب بــــذكر شــــواهد ممــّــا ثبــــت عــــن علمــــاء الســــلف في هــــذا

ــــــــــل علــــــــــىٰ  بعــــــــــد التــــــــــذكير بمــــــــــا ســــــــــبق ذكــــــــــره مــــــــــن كــــــــــلام مالــــــــــك للمنصــــــــــور وحثــّــــــــه  التوسُّ
 ..واستقبال قبره في الدعاء بالنبي 

 ،  وأجــــيء قــــبره كــــل يــــوم،  تــــبرَّك بــــأبي حنيفــــةإنيِّ لأ:  قــــال،  أيــّــام كــــان ببغــــداد : الشــــافعي ـــــ
ـــــــــــين وجئـــــــــــت ـــــــــــإذ عرضـــــــــــت لي حاجـــــــــــة صـــــــــــلِّيت ركعت ـــــــــــبرهإلىٰ  ف  تعـــــــــــالىٰ  وســـــــــــألت االله،  ق

 .)٢( فما تبعد أن تقضىٰ ،  الحاجة عنده
ـــــ كـــــان الشـــــافعي:  وقـــــال ابـــــن حجـــــر ـــــ ببغـــــدادأيــّـــام كـــــان  ـ  ضـــــريح أبي حنيفـــــة إلىٰ  يجـــــيء ـ

 به في قضاء حاجته.تعالىٰ  االلهإلىٰ  ثمَّ يتوسَّل،  يزوره فيسلِّم عليه
 .)٣( ولماّ بلغ الشافعي أنّ أهل المغرب يتوسَّلون بما لك لم ينكر عليهم

ـــل بالشـــافعي : أحمـــد بـــن حنبـــل ــــ  فقـــال لـــه ،  تعجّـــب ابنـــه عبـــد االلهحـــتىٰ  ثبـــت أنّ أحمـــد توسَّ
 .)٤( إنّ الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن:  أبوه

 
_________________________________ 
 عن ابن بابويه.،  ٣٦٩:  مينالبلد الأ/  الكفعمي )١(
 .١٢٣:  ١تاريخ بغداد  )٢(
 .٩٤:  لابن حجر/  الخيرات الحسان )٤( و )٣(
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  مــــــا همَّــــــني أمــــــر فقصــــــدت قــــــبر:  يقــــــول،  شــــــيخ الحنابلــــــة في وقتــــــه : لأبــــــو علــــــي الخــــــلاّ  ـــــــ
 .)١( لي ما أُحبتعالىٰ  سهَّل االلهإلاّ  ، فتوسَّلت به،  بن جعفرموسىٰ 

 ،  ا ــــــرَّبقــــــبر معــــــروف التريــــــاق :  قــــــال في قــــــبر معــــــروف الكرخــــــي : إبــــــراهيم الحربــــــي ـــــــ
 .)٢( أي في قضاء الحوائج

ـــــن خلكـــــان ـــــال اب ـــــون،  وأهـــــل بغـــــداد يستســـــقون بقـــــبره:  وق  قـــــبر معـــــروف تريـــــاق :  ويقول
 .)٣( مجرَّب

 .)٤() الكبرىٰ  الطبقات(  ومثل ذلك نقله الشعراني في
ـــــــ ـــــــن الجـــــــوزي ـ ـــــــو الفـــــــرج اب  نقـــــــل ابـــــــن الجـــــــوزي أخبـــــــاراً كثـــــــيرةً جـــــــدّاً في زيـــــــارة قـــــــبر  : أب

 : منها،  ك والتوسُّل بهأحمد والتبرُّ 
 ،  خرجـــــــت أنـــــــا وأبي في ليلــــــة مظلمـــــــة نـــــــزور أحمـــــــد:  قـــــــال، موســــــىٰ  عــــــن عبـــــــد االله بـــــــن

ــــــنيَّ :  فقــــــال أبي،  فاشــــــتدَّت الظلمــــــة ــــــلحــــــتىٰ  تعــــــال،  يــــــا ب   ــــــذا العبــــــد تعــــــالىٰ  االلهإلىٰ  نتوسَّ
ــــــلت بــــــه،  يضــــــيء لنــــــا الطريــــــقحــــــتىٰ  الصــــــالح  قُضِــــــيَتْ إلاّ  فــــــإنيِّ منــــــذ ثلاثــــــين ســــــنةً مــــــا توسَّ
ــــــا ليلــــــة مقمــــــرة،  دعائــــــهعلــــــىٰ  فــــــدعا أبي وأمّنــــــتُ ،  حــــــاجتي  حــــــتىٰ  فأضــــــاءت الســــــماء كأ َّ

 .)٥( وصلنا إليه
ـــــــل بأقســــــــامه المـــــــذكورة كلّهــــــــا عمـــــــل صــــــــحيح  ورد بعضــــــــه في ،  وهكـــــــذا يثبــــــــت أنّ التوسُّ

 ،  أصـــــــحابهبعـــــــض  علَّمـــــــه النـــــــبي ،  وبعضـــــــه في الحـــــــديث الشـــــــريف،  القـــــــرآن الكـــــــريم
_________________________________ 
 .١٢٠:  ١تاريخ بغداد  )١(
 .٢٦٠/  ٣٢١:  ٢لابن الجوزي /  وصفوة الصفوة،  ١٢٢:  ١تاريخ بغداد  )٢(
 .٢٣٢:  ٥عيان وفيات الأ )٣(
 .٧٢:  ١الكبرىٰ  الطبقات )٤(
 .٥٦٣،  ٤٠٠:  لابن الجوزي/  أحمد بن حنبلالإمام  مناقب )٥(
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ــــه أصــــحابه مــــن بعــــدهوعمــــل  ــــابعون ومــــن بعــــدهم،  ب ــــا هــــذاإلىٰ  ، وعمــــل بــــه الت  كمــــا   ..يومن
ــــك أصــــحا ا  ــــل مــــن شــــبهات هــــي شــــبهات داحضــــة لم يتمسَّ ــــير حــــول التوسُّ ــــت أنّ مــــا أثُ  يثب

 وأنّ مــــا يصــــاحب عمــــل  ..والــــدليل قــــائم بضــــدِّ مــــا يقولــــون،  غــــير المخالفــــة والعنــــاد،  بــــدليلٍ 
 إلىٰ  وإرشـــــــادهم،  ينبغـــــــي تصــــــحيحها،  صـــــــغيرة أو كبــــــيرةبعــــــض عـــــــوام النــــــاس مـــــــن أخطــــــاء 

 وأنّ هذا لا يصحُّ ذريعةً لتحريم سنَّةٍ صحيحةٍ ثابتة.،  الصحيح الثابت في التوسُّل
 ولا مقصــــــــــود ولا معبــــــــــود ،  والحمـــــــــد الله أولاً وآخــــــــــراً. وهــــــــــو المقصــــــــــود والمعبـــــــــود وحــــــــــده

 سواه.
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